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  هــذه الدراســة محاولــة للاقتــراب مــن النــصّ الشــعريّ وبيــان دور النحــو فــي تفســير هــذا 
ــي  ــا لاتجــاه آخــذٍ ف ــدّ تطبيقً ــا النعــت، وهــي تعَُ ــة وأهمه ــة المختلف ــصّ مــن خــلال الوســائل اللغوي الن
ــرة،  ــة الأخي ــه البحــث النحــويّ فــي الآون ــذي يتجــه إلي ــصّ ال ــدّم وهــو اتجــاه نحــو الن الانتشــار والتق

ــار. ــدم والازده ــي التق ــذٌ ف ــه آخ ــب أن وأحس
 لقــد حاولــتُ أن أتبيـّــن الــدور الدلالــي والتركيبــي لبعــض الوســائل اللغويــة فــي نــصّ شــعريّ لأحــد 
ــذه  ــن ه ــت م ــل، فتبينّ ــل دنق ــو أم ــث وه ــذ، وشــاعر حدي ــن منق ــرار ب ــو الم ــات وه شــعراء المفضلي
الدراســة الــدور التركيبــي لبعــض تلكــم الوســائل اللغويــة، وأهمهــا وأكثرهــا ورودا النعــت فــي إطالــة 
بنــاء الجملــة مــن خــلال مــا أتــاح لــه النظــام اللغــويّ مــن التعــدّد والتنــوّع والتداخــل والمعاقبــة فيــه بيــن 
المفــرد والجملــة، ومــا يترتـّـب علــى هــذا الطــول - غالبـًـا - مــن تركيــب صــور شــعريةّ. وقــد لاحظــت 
ــر  ــد توفّ ــم ق ــة الأخــرى فــي الشــعر القدي ــيّ للنعــت والوســائل اللغوي ــدور التركيبــي والدلال أنَّ هــذا ال
فــي شــعر أمــل دنقــل مــن خــلال تحليــل بعــض نمــاذج شــعريةّ لديــه، وهــو مــا يعنــي أنــه لا فــرق بيــن 
الشــعر العمــوديّ والشــعر الحــرّ مــن حيــث المســالكُ اللغويّــة التــي يســلكها كُلّ منهمــا. كمــا لاحظــت 
أنَّ تداخــلَ النعــوت مــع الوســائل اللغويــة الأخــرى كالحــال والعطــف إلــى جانــب دورهــا فــي إطالــة 

الجملــة الأصليّــة يــؤدي إلــى بنــاء صــور شــعريةّ متشــابكة.
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  This study is an attempt to approach the poetic text and demonstrate the role
 of grammar in interpreting this text through various linguistic means, the most
.important of which is the adjective
 I have tried to show the semantic and synthetic role of some linguistic means 
 in a poetic text of one of the favorite poets, Al-Marar bin Munqith, and a
 modern poet, Amal Dunqul. The linguistic system allowed him to multiply,
.diversify, overlap and punish in it between the singular and the sentence
And the consequence of this length - often - is the installation of poetic im-
 ages. I noticed that this structural and semantic role of the epithet and other
 linguistic means in ancient poetry was provided in the poetry of Amal Dunqul
by analyzing some of his poetic models, which means that there is no differ-
ence between vertical poetry and free poetry in terms of the linguistic path-
 ways that each of them takes, as I noticed. The overlapping of adjectives with
 other linguistic means such as case and conjunction, along with their role in
lengthening the original sentence, leads to the construction .
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مقدمة
ثمــة وســائل لغويـّـةٌ كثيــرةٌ لإطالــة بنــاء الجملــة، أشــار   
إليهــا نحــاةٌ قدمــاءُ ومحدثــونَ، وقــد ذكــر تلكــم الوســائلَ الدكتــور 
ــة  ــة العربي ــاء الجمل ــه بن ــي كتاب ــف ف ــد اللطي ــد حماســة عب محم
وذكــر منهــا النعــت والخبــر والحــال والعطــف وغيرهــا، وركّــز 
بصــورة خاصــة علــى النعــت، وذكــر أنــه مــن الوظائــف النحويةّ 
ــاح لهــا النظــام اللغــويّ أن تتعــدد لمنعــوت واحــد، وأن  ــي أت الت
تعاقــب الجملــة فيــه المفــرد، فيأتــي مفــردًا، ويأتــي جملــة، ويأتــي 
ــه  ــي داخــل مكونات ــة ف ــن النعــت الجمل ــد يتضم ــة، وق شــبه جمل
ــي  ــة الواحــدة، وتحــوي ف ــة أخــرى، فتتراكــب الجمل ــة نعتي جمل
داخلهــا أكثــر مــن جملــة، وهنــا يقــوم النعــت بوظيفتيــن مهمتيــن: 
وظيفــة  وهــي  وتعقيدهــا  الأساســيةّ  الجملــة  طــول  أولهمــا: 
تركيبيـّـة، والثانيــة مترتبــة - غالبـًـا - علــى الأولــى، وهــي: 
تركيــب صــورة شــعريةّ مــن صــور القصيــدة وهــي وظيفــة 
دلاليّــة )عبــد اللطيــف، الجملــة فــي الشــعر العربــي، 1٤1٠هـــ، 
صفحــة 8٢(، )فمــن الملاحــظ أنــه كلمــا طالــت الجملــة نزعــت 
إلــى التصويــر؛ وذلــك لأن طــول الجملــة لا يتــمّ إلّا بذكــر عــدّة 
عناصــر تنــدرج نحويًّــا فــي جملــة واحــدة. ومعنــى هــذا أنّ هــذه 
العناصــر توظــف نحويـًّـا للنعــت أو لغيــره، وبذلــك يظــل العنصر 
الأصلــيّ كمــا هــو، غيــر أنــه يقيّــد بهــذه المقيّــدات التــي تضيــف 
إليــه ملامــح جديــدة كُلمّــا ذُكــر قيــدٌ جديــد( )عبــد اللطيــف، بنــاء 

ــة 3٢1(.  ــة، ٢٠٠3م، صفح ــة العربي الجمل
ــعر  ــي الش ــر ف ــت للنظ ــكل لاف ــرة بش ــذه الظاه ــدت ه ــد وُج وق
عبــد  حماســة  محمــد  الدكتــور  الأســتاذ  لاحــظ  كمــا  القديــم 
ــق  ــن طري ــدة ع ــة الواح ــد الجمل ــن أن تمت ــث يمك ــف، حي اللطي
ــة  ــائل اللغوي ــن الوس ــره م ــت وبغي ــا بالنع ــد عناصره ــد أح تقيي
كالخبــر والعطــف امتــدادًا كبيــرًا، بحيــث تســتغرق عــدّة أبيــاتٍ 
ــب صــورة  ــا - تركي ــك - غالبً ــى ذل ــب عل ــدة، ويترت ــي القصي ف

ــدة.  ــي القصي ــعريةّ ف ش
وقــد اختــرت قصيــدة المــرّار بــن منقــذ مــن شــعراء المفضليــات 
ــي  ــروف، وف ــو مع ــا ه ــم كم ــاعر قدي ــو ش ــا، وه ــق عليه للتطبي
المقابــل اختــرت ســبع قصائــد مــن شــعر أمــل دنقــل، وهــو مــن 
الشــعراء المحدثيــن لاختبــار الســلوك التركيبــي للوســائل اللغويــة 
ــي  ــث ف ــه والحدي ــم من ــن القدي ــرق بي ــة ف ــل ثم ــعر، وه ــي الش ف

ذلــك؟ 
أولا: طول الجملة في قصيدة المرّار بن منقذ

فــي قصيــدة المــرّار بــن مُنْقـِـذ، وهــو مــن شــعراء   
ــيّ، الصفحــات 8٢-93( نــراه ينعــت فرســه  ــات )الضّب المفضليّ
ــا، مــع ملاحظــة أن هــذه  ــا طويــلًا اســتغرق تســعة عشــر بيتً نعتً
الأبيــات جملــة واحــدة، طالــت عــن طريــق تقييــد أحــد عناصرهــا 
ــي  ــر والعطــف ف ــة، وبالحــال والخب ــددة المتداخل بالنعــوت المتع
ــا  ــة وتداخله ــذه الجمل ــى طــول ه ــب عل ــد ترتّ ــة، وق ــان قليل أحي

تركيــب صــورة شــعريةّ لفــرس الشــاعر، 

وكأنّ الشــاعر يتحــدث عــن نفســه هــو، يقــول المــرّار بــن منقــذ 
فــي وصــف فرســه:

وتبَطََّنْــتُ  مَجُــودًا  عَازِبـًـا    وَاكِــفَ الكوكــب ذا نـَـوْرٍ ثمَِــرْ
الْـــمُنْكَدِرْ بنــات  مــن  صَلتَـَـانٍ  عُــذَرٍ     ذي   قـَـدْرُهُ   ببعيــدٍ 
ــرْ ــغٍ  عَجِ ــي رُسْ ــنْبكُِ ف ــلطِِ السُّ ــبٍ    سَ ــمْرَاخُهُ  ذي جُبَ ســائلٍ شِ
قــارِحٍ قــد فـُـرَّ عنــه   جانــبٌ    وَرَبـَـاعٍ جانــبٌ  لــم    يتََّغِــرْ
فهَْــوَ وَرْدُ اللَّــوْنِ فــي  ازْبئِْــرَارِهِ    وكُمَيْــتُ  اللــون مــا لــم  يزَْبئَـِـرّْ
ــرْ ــدَ نعــامٍ  أوْ  حُمُ ــه    نبتغــي  صَيْ ــذَى ب ــابَ أن يغُْ نبعــث الحُطَّ
عْتـَـهُ    فــإذا طؤُْطِــئَ   طيـّـارٌ  طِمِــرّْ شُــنْدُفٌ أشــدَفُ مــا  وَرَّ
ــنِ فــي  نقَْعهمــا    أحَْــوَذِيٌّ حيــن يهْــوِى  مســتمرّْ يصــرع العَيْرَيْ
ثــم إنْ ينُْــزَعْ إلــى   أقصاهمُــا    يخَْبـِـط الأرضَ اخْتبِــاطَ  المُحْتفَـِـرْ
يسَْــتقَرِّْ نمَْسَــحُهُ  مــا    وَهِــلًا  سَــلَّتهُُ      إذْ  خَرَجَــتْ   ألَـِـزٌ  
مُــرْ تـِـهِ    وعلــى التَّيْسِــيرِ منــهُ   والضُّ قـَـدْ بلَوَْنـَـاهُ عَلـَـى   عِلاَّ
ــرَامِ   المُسْــتعَِرْ فــإذا هِجْنـَـاهُ يومًــا  بادِنـًـا    فحَِضَــارٌ  كالضِّ
تبطنــت: دخلــتُ فــي جــوف غيــث، أي مــا أنبــت المطــر، أطلــب 
فيــه الصيــد. مجــودًا: المــكان أصابــه الغزيــر مــن المطــر: 
العــازب: الــذي لا يرعــاه أحــد. واكــف الكوكــب: يميــل هنــا 
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ــرّار.  الم
ــى  ــه إل ــغ تحجيل ــب: الفــرس يبل الشــمراخ: شــعر الغــرّة. ذي جُبَ
ركبتيــه. ســليط: طويــل. الســنبك: مقــدم الحافــر. عجــر: غليــظ. 
قــارح: الفــرس الــذي بلــغ السادســة مــن العمــر. الربــاع: الفــرس 

فــي الخامســة مــن عمــره. 
الازبئرار: انتفاش الشعر. ورد اللون: بين الأحمر والأشقر. 

ــاط  ــن النش ــرأس م ــة ال ــندف. إمال ــدف وش ــه. أش ــه: كففت ورّعت
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ينُزع: يكَُفّ. إلى أقصاهما: أى عند أبعد العيْرين. 
ــوف  ــي ج ــو ف ــلةّ: الرب ــض. الس ــى بع ــه إل ــع بعض ــز: مجتم أل
ــن  ــلا: م ــديدًا. وَهِ ــا ش ــض ركضً ــا يرك ــرج حينم ــرس ويخ الف

ــاطه.  ــن نش ــا م ــه فزعً ــزع كأن ب ــو الف ــل وه الوَه
مُر: الهزال ولحاق البطن.  التيسير: حُسن نقل قوائمه. الضُّ

ــا دقّ مــن  ــدو. الضــرام: م ــا: ســميناً. الحضــار: ســرعة الع بادن
ــار.  ــه الن الحطــب تشــعل ب

وإذا نحــن حَمَصْنـَـا  بدُْنـَـهُ     وعصرنــاهُ   فعََقْــبٌ   وحُضُــرْ
ــبكَرّْ ــثٌ مُسْ ــلَ غَيْ ــشَ الوابِ ــا حَفَ ــدّ    كم ــى الش ــدَّ عل ــفُ الشّ يؤُْلِ
صفــةُ الثعلــب أدنــى جَرْيـِـهِ    وإذا  يرْكــضُ  يعفــورٌ   أشَِــرْ
قسُِــرْ مــا   إلّا  يلُْجَــمُ  يكََــدْ  لــم  تفُْزِعُــهُ      إذا    ونشََــاصِيٌّ 
مُنْكَــدِرْ ببــازٍ   الصيــدَ   نبتغــي  بــه      نغــدو   كُلمّــا  وكأنـّـا 
امِــي بظِهُْــرَانٍ  حُشُــرْ ــهُ الرَّ يــخٍ علــى  شِــرْياَنةٍَ    حَشَّ أو بمِِرِّ
الْـــخُلْقِ  يسََــرْ ذو مِــرَاحٍ فــإذا   وقَّرْتـَـهُ     فذََلـُـولٌ حَسَــنُ  
ـاتٍ  مَحَاضِيــرَ   ضُبـُـرْ بيــن أفــراسٍ تنَاَجَلْــنَ  بــه     أعَْوَجِيَـّ
البــدن: الســمن. حمــص: عصــر. العقــب. الجــرى بعــد الجــرى. 

حضــر: ســرعة العــدو. 
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ا بعــد شــدّ. الحفــش: شــدة الدفــع. الوابــل:  يؤلــف الشــدّ: يتابــع شــدًّ
المطــر الشــديد. المســبكر: المسترســل المنبســط. 

يعفور: ظبى. أشر: نشيط. 
نشاصى: الغيم المرتفع. 

البازى: نوع من الصقور للصيد. المنكدر: المنقض. 
مريــخ: ســهم طويــل الشــريانة: شــجرة تتخــذ منهــا القســىّ. 
ــاح،  ــش الجن ــن ري ــر م ــا ظه ــو م ــر( وه ــع )ظَهْ ــران: جم الظه

ــهم. ــه الس ــراش ب ــا يُ ــل م ــو أفض وه

 الحشــر جمــع )حَشْــر(: الدقيــق اللطيــف القطــع. وحــشّ الســهم 
بالريــش: ألزقــه بــه. 

ــول: ســهل. يســر: ســهل  ــه: ســكنته. ذل ذو مــراح: نشــيط. وقرت
الأمــر. 

ــوج(  ــى )أع ــوب إل ــات منس ــه. وأعوجي ــلن ب ــه: تناس ــن ب تناجل
ــيّء. ــة ط ــهور لقبيل ــل مش ــو فح وه

ــن  ــر: م ــدو. ضب ــديد الع ــو الش ــر، وه ــع محاض ــر جم محاضي
قولهــم: )ضبــر الفــرس( أي جمــع قوائمــه ووثــب. 

الأبيــات الســابقة جملــة واحــدة فــي الأصــل، وهــذه الجملــة هــي 
قولــه: »وتبطنــت مجــودًا. . . ببعيــد«، طالــت هــذه الجملــة، 
وامتــدّت هــذا الامتــداد العظيــم مــن خــلال تقييــد أحــد عناصرهــا، 
وهــو الجــار والمجــرور )ببعيــد( المتعلـّـق بالفعــل )تبطنّْت(،وهــو 
ــد  ــرسٍ بعي ــت بف ــر: )وتبطن ــوت، والتقدي ــام المنع ــام مق ــت ق نع
قــدره( أي بفــرس واســع الخطــو، وقــد جــاءت هــذه الكلمــة 
متأخــرة فــي الجملــة، إذْ شــغل المفعــول بــه )مجــودًا( مــن خــلال 
ــي:  ــة ه ــه، فالجمل ــابق علي ــت الس ــددة البي ــوت المتع ــه بالنع نعت
ــد  ــر(، فق ــوْرٍ ثمَِ ــب ذا ن ــف الكوك ــا واك ــت مجــودًا عازبً )وتبطن
نعــت الشــاعر المفعــول بــه )مجــودًا( بأربعــة نعــوت مفــردة هــي: 
ــر، شــكّل النعــت الأخيــر  ــوْر، ثمِ ــا، واكــف الكوكــب، ذا نَ عازبً
ــد بالنعــت الــذي قــام مقــام  ــدأ بيــت جدي منهــا )ثمــر( القافيــة. وب
ــد  ــرة، وق ــو نك ــدره(، وه ــد ق ــرس بعي ــذوف )بف ــوت المح المنع
ــب  ــي عاق ــد هــذه النكــرة بالنعــوت المتنوعــة الت ــك لتقيي ــد ذل مهّ

ــة.  ــرد والنعــت بالجمل ــن النعــت بالمف فيهــا الشــاعر بي
ــك الفــرس، وهمــا: )ذي  ــن لذل ــدأ هــذه النعــوت بنعتيــن مفردي تب
ــة الجــار والمجــرور  ــم النعــت بشــبه الجمل ــذَر(، و)صلتان(،ث عُ
ــرس  ــك الف ــة ذل ــن هيئ ــوت تبُيّ ــي نع ــدر(، وه ــات المنك ــن بن )م
الجســديةّ وتوضّــح ســرعته وخفتّــه فــي عَــدْوِهِ، وتســتمر الجملــة 
ــة فــي الطــول والامتــداد مــن خــلال تقديــم ثلاثــة نعــوت  الأصليّ
مفــردة جديــدة فــي البيــت الآتــي تســاعد فــي تشــكيل صــورة هــذا 
الفــرس الجســديةّ، وهي:)ســائل شــمراخُهُ(،و)ذي جُببٍَ(،و)سَــلطِ 
نْبكُِ(،وتســتمر الجملــة فــي الطــول مــن خــلال تقييــد عنصــرٍ  السُّ
ــو  ــر(، وه ــرد )عَجِ ــت مف ــغ( بنع ــا )رُسْ ــن عناصره ــيّ م فرع
ــى  ــرى، وأدّى إل ــورة الكب ــل الص ــة داخ ــورة فرعيّ ــد ص ــا ولّ م
تعقـّـد بنــاء الجملــة الأصليـّـة وتركيبهــا، وفــي البيــت الآتــي ينعــت 
الشــاعر الفــرس بالنعــت المفــرد )قــارحٍ(، ثــم يتبــع هــذا النعــت 
المفــرد بالنعــت بالجملــة الفعليـّـة الماضيـّـة )قــد فـُـرَّ عنــه جانــبٌ(، 
ــا مفــردًا آخــر وهــو  ويعطــف علــى النعــت المفــرد )قــارح( نعتً
ــاعٍ(، وهــو نعــت قــام مقــام المنعــوت المحــذوف، والتقديــر:  )رَبَ
ــة  ــة فعليّ ــاع بجمل ــم نعــت هــذا الفــرس الرَبَ ــاعٍ«، ث »وفــرسٍ ربَ

حــذف فعلهــا اكتفــاء عنــه بمــا قبلــه، وبقــى نائــب الفاعــل، وهــو 
ــم  ــبٌ(، ث ــه جان ــرّ عن ــد فُ ــاعٍ ق ــر: )ورب ــبٌ(، والتقدي ــة )جان كلم
ــر(،  ــم يتغ ــة )ل ــة المضارعيّ ــة الفعليّ ــت بالجمل ــك بالنع ــع ذل يتب
ــو واضــح -  ــا ه ــا الشــاعر - كم ــب فيه ــوت عاق ــا نع وهــي كله
بيــن النعــت المفــرد والنعــت الجملــة، ممّــا أدّى إلــى تعقيــد الجملــة 
ــمّ تركيــب الصــورة الشــعريةّ التــي يرســمها  وتركيبهــا، ومــن ث
ــت  ــي تثب ــديةّ الت ــه الجس ــي صورت ــرس، وه ــك الف ــاعر لذل الش
فــي النهايــة أو يريــد الشــاعر أن يثبــت مــن خلالهــا ســرعة ذلــك 
ــول  ــي الط ــة ف ــتمر الجمل ــل، وتس ــن أيّ مثي ــردّه ع ــرس وتف الف
ــى وســائل  ــاع والتداخــل مــن خــلال اعتمــاد الشــاعر عل والاتسّ
لغويـّـة أخــرى فــي إطالــة بنائهــا وتركيبهــا أتاحهــا النظــام 
ــوَ  اللغــويّ، فتمتــد عــن طريــق الجملــة الاســتئنافية البيانيــة: )فهَْ
ورد اللــون فــي ازبئــرِارهِ( فــي البيــت الآتــي، ثــم عطــف جملــة 
اســتئنافية بيانيــة أخــرى عليهــا، حــذف منهــا المبتــدأ، )وكميــت 
(، ويعــود الشــاعر إلــى الإخبــار عــن فرســه  اللــون مــا لــم يزبئــرّْ
فــي البيــت الآتــي بالجملــة الفعليـّـة المضارعيـّـة )نبعــثُ الحُطـّـاب 
ــر(، ويحتمــل أن تكــون  ــامٍ أوْ حُمُ ــدَ نعََ ــه نبتغــي صَيْ ــدَى ب أنْ يغُْ
هــذه الجملــة حاليــة، وصاحــب الحــال هــو )هــو( فــي قولــه )فهَْــوَ 
ورد اللــون فــي ازبئــرِارهِ( فــي البيــت الســابق، وتســتمر الجملــة 
ــك الفــرس  ــار عــن ذل ــاع والتداخــل مــن خــلال الإخب ــي الاتسّ ف
ــدأ  ــا المبت ــي حــذف منه ــميةّ الت ــة الاس ــي بالجمل ــت الآت ــي البي ف
ــرّ( أي  ــرد )طِمِ ــت المف ــم بالنع ــهُ(، ث عْتَ ــا وَرَّ ــدَفُ م ــنْدُفٌ أشَْ )شُ
مشــرف مســتفز للوثــب، وتســتمر الجملــة فــي الامتــداد مــن 
ــرع  ــي: )يص ــت الآت ــي البي ــة ف ــة الفعليّ ــار بالجمل ــلال الإخب خ
العَيْريْــنِ فــي نقعهمــا( ويحتمــل أن تكــون جملــة حاليــة صاحبهــا 
هــو )هــو( فــي قــول الشــاعر: )فهَْــوَ ورد اللــون فــي ازبئــرِارهِ(، 
ثــم الإخبــار بالجملــة الاســميةّ المحــذوف منهــا المبتــدأ )أحــوذيّ 
حيــن يهــوي(، ثــم بالنعــت المفــرد )مســتمر(، وهــي أخبــار 
ونعــوت وأحــوال تؤكــد كلهــا ســرعة هــذا الفــرس العجيــب 
وخفتّــه، ويعطــف الشــاعر فــي البيــت الآتــي جملــة شــرطيةّ 
ــى  ــزَعْ إل ــم إن ينُْ ــة الســابقة وهــي: )ث ــة النعتيّ ــى الجمل ــة عل نعتيّ
أقصاهمــا يخبــط الأرض اختبــاط المحتفـِـر(، وتــزداد الجملــة 
تعقيــدًا وتركيبـًـا، ومــن ثــمّ تــزداد صــورة هــذا الفــرس - بدورهــا 
- تعقيــدًا وتركيبـًـا، فنــرى الشــاعر يخبرعــن هــذا الفــرس بالجملــة 
الاســميةّ المحــذوف منهــا المبتــدأ فــي البيــت الآتــي بقولــه: )ألَِــزٌ 
ــة  ــزداد الجمل ــتقرّ(، وت ــا يس ــحُهُ م ــلاً نمس ــلتّهُُ وَهِ ــت س إذْ خرج
الأصليـّـة فــي الطــول والتعقيــد مــن خــلال الإخبــار بالجملــة 

ــة فــي البيــت الآتــي: الفعليّ
مُرْ( )قد بلوناهُ على علّاته   وعلى التيسير منه والضُّ
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ثم بالجملة الشرطيةّ في البيت الذي يتبعه:
رام المستعَِرْ فإذا هِجْناهُ يومًا بادناً   فحضارٌ كالضِّ

ــا؛ الأول  ــة ذاته ــذه الجمل ــر ه ــن عناص ــن م ــت عنصري ــم نع ث
ــد نعــت بالنعــت  ــي للفعــل )هــاج( وق ــا( المفعــول الثان هــو )يومً
ــة  ــذه الجمل ــر ه ــن عناص ــي م ــر الثان ــا(، والعنص ــرد )بادنً المف
ــد أدّى  ــرد )المســتعِرْ( وق ــد نعــت بنعــت مف وهــو )الضّــرام( وق
ــد  ــى تعقي ــمَّ إل ــة؛ ثَ ــد الجمل ــى تعقي ــن النعــوت إل هــذا التداخــل بي
ــة الشــرطيةّ  ــى الجمل الصــورة وتركيبهــا، ويعطــف الشــاعر عل

ــة شــرطيةّ أخــرى: ــابقة جمل الس
وإذا نحن حمْصنا بدُْنهَُ   وَعَصَرْناَهُ فعََقْبٌ وَحُضُرْ

وتســتمر الجملــة فــي التعقيــد والصــورة فــي التركيــب مــن خــلال 
الجملــة الفعليـّـة الحاليــة فــي البيــت الآتــي:

دِّ كما   حَفشََ الوابلَ غَيْثٌ مُسْبكَِرّْ يؤُْلفُِ الشَّدَّ على الشَّ
ــرد  ــت المف ــث( بالنع ــة )غيْ ــذه الجمل ــر ه ــد عناص ــت أح ــم نع ث
)مســبكر(، وتســتمر الجملــة فــي الامتــداد مــن خــلال النعــت فــي 
ــهِ(،  ــى جَرْيِ ــب أدن ــةُ الثعل ــميةّ )صف ــة الاس ــي بالجمل ــت الآت البي
ثــم بالعطــف عليهــا بجملــة شــرطيةّ )وإذا يرُكــض يعفــورٌ أشِــرْ( 
ــن  ــة م ــورة جزئي ــد ص ــمّ تولي ــن ث ــي، ومَ ــت فرع ــد نع ــم تولي ث
خــلال نعــت أحــد عناصــر هــذه الجملــة نفســها )يعفــور( بنعــت 
مفــرد )أشِــر(، ثــم عطــف جملــة شــرطيةّ علــى الجملــة الســابقة، 

ــر(،  ــم يكــد يلُجــم إلّا مــا قسُِ )ونشــاصيٌّ إذا تفُْزِعُــهُ ل

وتــزداد الجملــة طــولاً مــن خــلال العطــف علــى الجملــة الســابقة 
بجملــة اســميةّ منســوخة:

يْدَ ببازٍ مُنْكدِرْ وَكَأنََّا كُلَّمَا نغَْدُو بهِِ   نبتغي الصَّ
بنعــت مفــرد  )بــاز(  الجملــة  أحــد عناصــر هــذه  نعــت  ثــم 
ــر  ــد عناص ــى أح ــي عل ــت الآت ــي البي ــف ف ــم العط ــدر(، ث )منك
الجملــة الســابقة )بــاز(، ونعــت هــذا المعطــوف النكــرة )مريــخ( 
ــة  ــم بالجمل ــى شــريانة(، ث ــة الجــار والمجــرور )عل بشــبه الجمل
الفعليـّـة )حشّــه الرامــي بظهــران حُشُــرْ(، ثــم نعــت أحــد عناصــر 
هــذه الجملــة النعتيّــة الفرعيّــة )ظهــران( بنعــت مفــرد )حُشُــر(، 
ولا ريــب أن تداخــل النعــوت وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو قــد زاد 
مــن طــول الجملــة وتعقيدهــا ؛ومــن ثــمّ تعقيــد الصــورة الشــعريةّ، 
ويعــود الشــاعر إلــى نعــت الفــرس مــرّة أخــرى فــي البيــت الآتــي 
بالجملــة الاســميةّ المحــذوف منهــا المبتــدأ )ذو مِــرَاحٍ(، ثــم 
ــر(،  ــق يسََ ــنُ الخُلْ ــولٌ حَسَ ــهُ فذل ــإذا وقرّْت ــة الشــرطيةّ: )ف بالجمل
ــا  ــذوف منه ــرط المح ــواب الش ــة ج ــدأ جمل ــر مبت ــدد خب ــم بتع ث
المبتــدأ فـــ )ذلــول( خبــر لمبتــدأ محــذوف يعــود علــى ذلــك 
ــانٍ،  ــر ث ــق( خب ــنُ الخل ــولُ، و)حَسَ ــو ذل ــر: ه ــرس، والتقدي الف
ــر  ــدد الخب ــمح بتع ــويّ يس ــام النح ــث، والنظ ــر ثال ــر( خب و)يسََ
ــيلة  ــت - وس ــر - كالنع ــدد الخب ــت، وتع ــدد النع ــمح بتع ــا يس كم
مــن الوســائل اللغويـّـة لإطالــة بنــاء الجملــة، ويعــود الشــاعر إلــى 
ــه  ــن أقران ــه وبي ــا بين ــر مقارنً ــت الأخي ــي البي ــرس ف وصــف الف
ــة الظــرف  ــبه الجمل ــه بش ــر عــن فرس ــه، فيخب ــلْن ب ــن تناس الذي
)بيــن أفــراس( ثــم نعــت هــذه الأفــراس بالجملــة الفعليـّـة )تناجلــن 
بــه( ثــم بالنعــوت المفــردة )أعوجيـّـات، محاضيــر، ضُبـُـر(، 
ــن؛  ــن مهمتي ــوال وظيفتي ــار والأح ــوت والأخب ــذا أدّت النع وهك
الأولــى تركيـبيـّــة، وهــي: طــول الجملــة الأصليـّـة، مــع المعاقبــة 

بيــن النعــوت والأخبــار والأحــوال المفــردة، والنعــوت والأخبــار 
والأحــوال الجملــة، مســتغلّاً فــي ذلــك مــا أتاحــه النظــام النحــويّ 
لتلكــم الوظائــف النحويــة مــن التعــدد والتنــوع، وقــد كانــت هــذه 
ــرًا، كأنْ ينعــت الشــاعر بعــض عناصــر  الوظائــف تتداخــل كثي
ــى  ــة الواحــدة عل ــة النعتيّ ــة نفســها، فتشــتمل الجمل ــة النعتيّ الجمل
أكثــر مــن نعــت كمــا رأينــا فــي كثيــر ممّــا ســبق، وبذلــك تــزداد 
الجملــة الأساســيةّ طــولاً وتعقيــدًا، أمــا الثانيــة فهــي وظيفــة 
دلاليّــة مترتبــة علــى الوظيفــة التركيبيّــةِ الســابقة، وهــي تركيــب 
الصــورة الشــعريةّ لذلــك الفــرس وتكوينهــا وينتقــل الشــاعر إلــى 
ــه ورســم صــورة لهــا ويشــبهها بالحمــار الوحشــيّ  وصــف ناقت
ــا، وهــذه  ــي أحــدَ عشــرَ بيتً ــا ف ــه أيضً ــل الوصــف إلي ــذي ينتق ال
الأبيــات جملــة واحــدة طالــت عــن طريــق نعــت أحــد عناصرهــا 

ــرّار: ــول الم ــا، يق ــددة أيضً بالنعــوت المتنوعــة المتع
ــوْمِ سَــبنَْتاَةٌ جُسُــرْ ولقــد  تمــرح   بــي  عِيديـّـةٌ    رَسْــلةَُ السَّ
ــرْ ــا يحَتضِ ــمِّ إذا م ــرى اله ــتعُْفيِتَْ    لقِ ــم اسْ ــضُ ث ــا الرائ رَاضَه
بــازلٌ أو  أخلفـَـتْ  بازِلهَـَـا    عاقـِـرٌ لــم يحُْتلَـَـبْ منهــا فطُـُـرْ
ــرْ ــرِ  مَعِ ــرٍ  غي ــاحٍ مُجْمَ ــي الأرض وصــوّان الحصــى   بوق تتََّقِ
ــن.  ــرة، بفتحتي ــد( حــىّ مــن مَهَ ــى )العي ــة: منســوبة إل ــة عيديّ ناق
ــر:  ــة. جس ــة مقدام ــرّ. ســبنتاة: جريئ ــهلة الم ــوم: س ــلة الس رس

ــور.  جس
اســتعفيت: تركــت لــم ترُْكَــبْ حتــى كثــر لحمهــا وشــحمها. لقــرى 

الهــم: جعــل الهــم كأنــه ضيــف. يحتضــر: يحضــر. 
الفطر: القليل من اللبن حين يحُلب.

ــى  ــا: إذا أت ــت بازله ــنين. أخلف ــع س ــر لتس ــزل البعي ــازل: يب  الب
ــزول.  ــد الب ــام بع ــر ع ــى البعي عل

الصــوّان: المــكان فيــه حصــى. الوقــاح: الصلــب. المجمــر: 
ــعْر.  ــن الشَّ ــه م ــى أطراف ــا يل ــب م ــذى ذه ــر: ال ــع. المع المجتم
ــد  ــد أح ــن خــلال تقيي ــة( م ــي عيديّ ــرح ب ــة )تم ــت جمل ــد طال فق
عناصرهــا وهــو المنعــوت المحــذوف، وتقديــره: »ناقــة عيديـّـة« 
بالنعــوت المتنوعــة، بــدأت هــذه النعــوت بثلاثــة مفــردة )رســلة 
ــة ذات  ــة الفعليّ ــم النعــت بالجمل ــر(، ث الســوم( و)ســبنتاة( و)جُسُ
الفعــل الماضــي فــي البيــت الآتــي )راضهــا الرائــض(، ثــم 
بالعطــف علــى هــذه الجملــة بجملــة نعتيّــة أخــرى )ثــم اسْــتعُفيت 
ــي  ــة ف ــة الأصليّ ــتمر الجمل ــر(، وتس ــا يحتض ــمّ إذا م ــرى اله لق
الامتــداد والطــول عــن طريــق نعــت الناقــة العيديـّـة بالنعــت 
المفــرد فــي البيــت الآتــي )بــازلٌ(، ويمكــن اعتبــار هــذا النعــت 
جملــة اســميةّ حُــذف منهــا المبتــدأ، ويكــون التقديــر: هــي بــازلٌ، 
ثــم بعطــف جمــل نعتيّــة فعليّــة ماضيّــة علــى النعــت الســابق )أو 
أخلفــت بازلهَــا(، ثــم نعتهــا بنعــت مفــرد )عاقــرٌ( وبآخــر جملــة 
فعليـّـة مضارعيـّـة )لــم يحُتلــبْ منهــا(، ثــم بالنعــت المفــرد )فطُرُ(، 
وهكــذا يخالــف الشــاعر فــي نعتــه لتلــك الناقــة بيــن النعــت المفرد 
والنعــت الجملــة، وهــو ممّــا يســمح بــه النظــام النحــويّ، وتســتمر 
ــة )تتقــي  الجملــة فــي الاتسّــاع مــن خــلال النعــت بالجملــة الفعليّ
الأرض وصــوّان الحصــى بوقــاحٍ( ثــم نعــت أحــد عناصــر 
ــة نفســها )وقــاح( بنعتيــن مفرديــن )مجمــر(،  هــذه الجملــة النعتيّ
و)غيــر معِــر( وهكــذا تتداخــل النعــوت وتتعــدد ممّــا يــؤدي إلــى 
تعقيــد الجملــة الأصليـّـة، وممّــا يزيــد فــي تعقيــد الصورة الشــعرية 
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ــن  ــا م ــرة تركيبً ــة الأخي ــة النعتيّ ــذه الجمل ــزداد ه ــا، وت وتركيبه
خــلال نعــت أحــد عناصرهــا )مثــل عــدّاءٍ(، وهنــا ينتقــل الشــاعر 
إلــى وصــفٍ مــوازٍ لوصــف الناقــة حيــث يشــبهها بحمــار وحشــيّ 
)عــدّاء(، ويســتطرد فــي وصــف هــذا الحمــار الوحشــيّ وعندئــذٍ 

تتركّــب صــورة شــعريةّ جديــدة، يقــول المــرّار: 
مثــلَ عــدّاءٍ بروضــات القطــا   قلصــتْ عنــه ثمِــادٌ   وَغُــدُرْ
ــرٍ  أقرابهُــا   ينَْهـَـسُ الأكفــالَ منهــا  ويـَـزُرّْ فحَْــلِ قـَـبٍّ  ضُمَّ
ــرّْ ــومٌ  مُصْمَقِ ــدِ الجــوزاءِ ي ــن يَ ــهُ   م ــى هاجَ ــط الأرواثَ حت خب
فيَصَِــرّْ منــه   الجُنــدُبُ  يرَْمَــضُ  انـُـهُ    حِزَّ لهَبَـَـانٌ   وقــدتْ  
ــرْ ــمِ المؤتمَِ ــرَ  كَقسَْ ــمُ الأم ــاذِلاً    يقَْسِ ــاعٍ جَ ــى يفََ ــي أعل ــلّ ف ظ
يسَْــتمِرّْ لغَُــاطٍ   مــن  لقِلُْــبٍ  أم  بــهِ    فيســقيها    ألَسُِــمْناَنَ 

وهْو يفلي شُعُثا  أعرافهُاَ   شُخُصَ الأبصارِ للوحش نظُرُْ
قلصــت:  موضــع.  القطــا:  روضــات  يعــدو.  حمــار  عــدّاء: 

المــاء. غــدر: جمــع غديــر.  بقايــا  الثمــاد:  ارتفعــت. 
قبّ: ضوامر البطن. أقرابهُا: خصورها. يزَُرّ: يعََضّ. 

مصمقر: شديد الحرّ. 
اللهبــان: وهــج الحــرّ. وقــدت: توقــدت. حزانــه جمــع )حزيــز(: 

وهــو الغليــظ مــن الأرض. يرمــض: اشــتداد الحــرّ. 
اليفــاع: المرتفــع مــن الأرض. جــاذلًا: منتصبــا. المؤتمــر: الــذي 

يختــار أمــرًا لنفســه. 
سُمنان ولغُاط: موضعان. قلُْب جمع قليب، وهو البئر. 

ــد أن الحمــار  ــى: يري ــى أعناقهــا. يفل ــذي عل أعرافهــا: الشــعر ال
يعــض أتنــه كفعــل مــن يفلــى الشــعر.

 
طالــت الجملــة النعتيـّـة الأخيــرة فــي وصــف الناقــة العيديـّـة 
)تتقــي الأرض. . . مثــلَ عــدّاءٍ(، وانتقلــت القصيــدة إلــى وصــفٍ 
مــوازٍ لوصــف الناقــة، وهــو وصــف الحمــار الوحشــيّ )عــدّاء( 
بالنعــوت المتنوعــة بــدأت بالنعــت بشــبه الجملــة )بروضــات 
ثمــادٌ  عنــه  )قلصــتْ  الفعليـّـة  بالجملــة  بالنعــت  القطا(،ثــم 
وغُدُر(،واســتمرّت الجملــة فــي الامتــداد عــن طريــق نعــت هــذا 
( ثــم نعــت  العــدّاء فــي البيــت الآتــي بالنعــت المفــرد )فحــلِ قُــبٍّ
مــا أضُيــف إليــه هــذا النعــت وهــو كلمــة )قُــبّ( بالنعــت الســببيّ 
ــرٍ أقرابهُــا(، ثــم العــودة إلــى نعــت الحمــار الوحشــي  )ضُمَّ
بالجملــة الفعليـّـة )ينهــس الأكفــان منهــا(، ثــم عطــف جملــة نعتيـّـة 
ــة فــي الطــول والاتســاع  ــة عليهــا )ويــزرّ(، وتســتمر الجمل فعليّ
ــط  ــي )خب ــت الآت ــي البي ــة ف ــة الفعليّ ــت بالجمل ــق النع عــن طري
الأرواث حتــى هاجــه مــن يــد الجــوزاء يــوم مصمقــر( ثــم نعــت 
أحــد عناصــر هــذه الجملــة النعتيـّـة نفســها )يــوم( بالنعــت المفــرد 
)مصمقــر(، ثــم نعــت هــذا العنصــر فــي البيــت الآتي بنعــت مفرد 
ــة  ــم بجمل ــه( ث ــدت حزّان ــة )وق ــة الفعليّ ــم بالجمل ــان( ث آخــر )لهب
نعتيــة أخــرى )يرمــض الجنــدب منــه فيصــر(، وهكــذا تتداخــل 
ــورة  ــد الص ــة وتعقي ــاء الجمل ــد بن ــي تعقي ــد ف ــا يزي ــوت ممّ النع
ــب  ــد والتركي ــي التعقي ــة ف ــتمر الجمل ــا، وتس ــعريةّ وتركيبه الش
ــة )ظــلّ  ــة الفعليّ ــدّاء بالنعــت بالجمل ــى نعــت هــذا الع بالعــودة إل
فــي أعلــى يفــاعٍ جــاذلًا. . (. وهكــذا تداخلــت النعــوت وتعــددت 
فــي رســم صــورة ذلــك الحمــار الوحشــيّ الــذي يعــادل صــورة 
ــب  ــمّ تركي ــد الجمــل ومــن ث ــى تعقي ــت عل ــة، وعمل ــة العيديّ الناق

ــدة.  ــي القصي الصــور الشــعريةّ ف

ويــرى الأســتاذ الدكتــور محمــد حماســة عبــد اللطيــف - ونحــن 
معــه - ضــرورة إعطــاء هــذه الظاهــرة مزيــدًا مــن التتبــع 
والدراســة لتوفرّهــا فــي الشــعر الجاهلــيّ )عبــد اللطيــف، الجملــة 

ــي، 1٤1٠هـــ، صفحــة 8٢(. ــي الشــعر العرب ف
ثانيا: طول الجملة في شعر أمل دنقل 

إذا كانــت التراكيــب النعتيـّـة وغيرهــا مــن الوســائل    
ــدور  ــوم بهــذا ال ــر والحــال والعطــف تق ــة الأخــرى كالخب اللغوي
التركيبــي والدلالــيّ فــي إطالــة بنــاء الجملــة فــي الشــعر العربــي 
ــا  ــدة، كم ــي القصي ــة ف ــورة الفنيّ ــب الص ــي تركي ــمَّ ف ــم، ث القدي
رأينــا فــي قصيــدة المــرّار بــن منقــذ الســابقة، فإننــا لا نعــدم هــذا 
الــدور التركيبــي للنعــت ولغيــره مــن الوســائل اللغويــة الأخــرى 
فــي شــعر أمــل دنقــل، فكثيــرًا مــا نجــده يكثـّـف النعــوت المتتابعــة 
والوســائل اللغويــة الأخــرى كالخبر والحال لرســم صور شــعريةّ 
ــة لا تطــول فــي شــعره  ــا أن الجمل ــة، لكــنّ الملاحــظ حقًّ متلاحق
بالدرجــة نفســها التــي نلمســها فــي الشــعر الجاهلــيّ، وعلــى أيّ 
حــال فإننــا نجــد فــي شــعره نمــاذج كثيــرة لطــول الجملــة، وغالبـًـا 
مــا يترتــب علــى هــذا الطــول صــور شــعريةّ فــي القصيــدة، ومــن 
ذلــك قولــه مــن قصيــدة »خمــس أغنيــات إلــى حبيبتــي - الأغنيــة 

ــل، صفحــة 3٠(: ــة« )دُنْقُ الرابع
متى. . متى نعود للهدوء

هناك في عينيك لي وسائد الهدوء
في غابة حالمة الثمار بالمجيء

تغسل في غدرانها أوشالنا
تضم أغنياتها أطفالنا

لعالم. . مجنح. . مضيء
لا بوق، لا ميدان

لا حدود
متى. . حبيبتي. . نعود

لأمسنا البريء
ــي  ــي وســائد الهــدوء ف ــك ل ــي عيني ــاك ف ــة »هن ــت جمل ــد طال فق
غابــة« مــن خــلال تقييــد أحــد عناصرهــا )غابــة( بنعــوت متعــددة 
ــت صــورة شــعريةّ  ــة كوّن ــذه الجمل ــت ه ــا طال متنوعــة، وحينم
متكاملــة لتلــك الغابــة التــي يحلــم بهــا الشــاعر، فقــد نعُتــت بنعــت 
ــن  ــن فعليتي ــم بجملتي ــار بالمجــيء(، ث ــة الثم ــرد، وهــو )حالم مف
مضارعتيــن الأولــى منهمــا مبنيــة للمجهــول وهــي )تغُســل فــي 
ــة طهــارة هــذه  ــاد النعــت بهــذه الجمل ــد أف غدرانهــا أوشــالنُا( وق
الغابــة التــي يغُتســل فيهــا مــن الذنــوب والمعاصــي والأوشــال، 
ــه الفعــل المضــارع مــن التجــدّد والاســتمرار  ــدلّ علي ــا ي ــع م م
أغنياتهُــا  )تضــمّ  وهــي  للمعلــوم  مبنيـّـة  والثانيــة  والحركــة، 
أطفالنَــا(، وقــد أفــاد النعــت بهــذه الجملــة مــدى إشــاعة هــذه الغابة 
جــوّ الحــبّ والمــرح لأطفالهــم، وهكــذا أدّى تنــوع النعــت وتعــدده 
إلــى تشــكيل الصــورة الشــعريةّ لهــذه الغابــة، ثــم انتقــل الشــاعر 
ــزداد  ــة الســابقة لت ــى نعــت عنصــر آخــر مــن عناصــر الجمل إل
ــابق  ــوازٍ للعنصــر الس ــو عنصــر م ــي الطــول والاتســاع، وه ف
)عالــم( نعتــه بنعتيــن مفرديــن، همــا: )مُجَنِّــح(، و)مضــيء(، ثــم 
أتبــع هذيــن النعتيــن بثــلاث نعــوت كل منهــا جملــة اســميةّ حُــذف 
ــي: )لا  ــل ه ــذه الجم ــويّ، وه ــك من ــع ذل ــه م ــط، لكنّ ــا الراب منه
ــه، لا  ــوق في ــر: )لا ب ــدان(، )لا حــدود(، والتقدي ــوق(، )لا مي ب
ــه(، وقــد أدّى هــذا التنــوع فــي النعــوت  ميــدان فيــه، لا حــدود ل
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ــمّ  ــة وامتدادهــا، ومــن ث ــى طــول الجمل ــة إل ــرد والجمل ــن المف بي

ــه  ــم ب ــذي يحل ــم ال ــك العال ــعريةّ لذل ــورة الش ــب الص ــى تركي إل

ــكل  ــك يش ــابقة، وكل ذل ــة الس ــواز للغاب ــو م ــذي ه ــاعر وال الش

بالنســبة للشــاعر الأمــس والماضــي، فهــو يتمنــى أن يعــود هــو 

ومحبوبتــه إلــى عالمهمــا وماضيهمــا الأثيريــن، ولــذا حــقّ لــه أن 

ينعــت هــذا الأمــس بقولــه )البــريء(، فهــو يتمنــى أن يعــودا إلــى 

ــو مــن  ــذي يخل ــراءة والأحــلام، وال ــوء بالب ــك الماضــي الممل ذل

الضوضــاء والإزعــاج، فهــو عالــم شــديدُ الخصوصيـّـة والتفــرّد، 

ــم حتــى  وقــد ســاعدت النعــوت الشــاعر علــى تشــكيل هــذا العال

ــا شــعرياًّ.  غــدا عالمً

ــل، الصفحــات 119-1٢٤(  ــدة )رســالة مــن الشــمال( )دُنْقُ قصي

تحتــوي علــى جمــل كثيــرة طويلــة، تتََّسِــع كل جملــة منهــا وتمتــد 

ــورة  ــوم الص ــدة، تق ــور القصي ــن ص ــعريةّ م ــورة ش ــوّن ص لتك

ــلال  ــن خ ــب - م ــي الغال ــول - ف ــدة تط ــة واح ــى جمل ــا عل منه

إحساســه  فيهــا  يصــوّر  الصــور  هــذه  أوّل  بالنعــت،  التقييــد 

بالغربــة والضيــاع بســبب بعُْــده عــن مدينتــه الأثيــرة الأســكندريةّ 

ــول:  ــث يق حي

بعمــر - مــن الشــوك - مخشوشــن   بعِِــرْقٍ مــن الصيــف لم يسَْــكُنِ

، بــه   كاهــنٌ   لــه زمــنٌ. . صامــت الأرَْغُــنِ بتجويــف حُــبٍّ

أعيــش هنــا، لا هنــا،   إننــي    جَهِلْــتُ بكينونتــي مَسْــكَنيِ

ــي ــدَى تنَْحَنِ ــالكُِهُ للِسُّ ــق مس ــي  الطريــ ــلّ عن ــم ض ــدي: عال غ

علاماتـُـهُ  كانثيــال   الوضــوءِ   علــى دنــس مُنْتـِــنٍ  مُنْتـِــنِ

ــم(  ــة البســيطة )غــدي: عال ــدت الجمل ــات الســابقة امت ــي الأبي فف

مــن خــلال نعــت خبرهــا )عالم( بنعــوت متنوعــة متداخلــة، وأوّل 

ــي الطريــق(،  ــة الماضيــة )ضــلّ عنّ هــذه النعــوت الجملــة الفعليّ

ــي  ــميةّ الت ــة الاس ــن بالجمل ــن آخريْ ــت بنعتي ــذا النع ــد ه ــم تأكي ث

تــدلّ علــى الثبــات، وهمــا: )مســالكه للســدى تنحنــي(، و)علاماتــه 

ــر  ــد عناص ــت أح ــم نع ــن( ث ــس منت ــى دن ــوء عل ــال الوض كانثي

الجملــة النعتيــة الأخيــرة )دنــس( بنعــت مفــرد وهــو )منتــن(، ثــم 

تأكيــد هــذا النعــت عــن طريــق التكــرار اللفظــي، وهــذا التداخــل 

بتقييــد عنصــر فــي جملــة النعــت الأخيــرة زاد مــن طــول الجملــة 

الأصليّــة، وســاعد علــى تركيــب الصــورة الشــعريةّ. 

الأســكندريةّ  مشــاهد  بيــن  وعقلــه  بقلبــه  الشــاعر  ويطــوف 
وشــوارعها والتــي لا تزيــده إلّا إحساسًــا بغربتــه وضياعــه 
إلــى أن يقــول وهــو يوجــه خطابــه إلــى الجنــوب قريتــه وصبــاه 
ــن  ــى م ــه إل ــه حديث ــريّ الأوّل، ومــن خــلال توجي ــه الأثي وعالم

يخاطبهــا بقولــه:
ــن ــلا  مدم ــش ككأس ب ــمال   أعي ــمال الش ــي ش ــا ف ــي: أن ملاك
ــوّنِ ــا   الخ ــودَ   موائدِه ــو   جم ــارًا،  وتحس ــابَ انتظ ــردُّ الذب ت
ـنِ ــدَ  فــي  دُهْنـِـهِ   اللَّيّـِ أرشُّ ابتســامي علــى كل وجــهٍ    توََسَّ
ــوْءُ فـِـي كُلِّ ليَْــلٍ   مريرِ الخطــى، صامتٍ، مُحْزِنِ ويجَْرَحُنـِـي الضَّ
ــي ــرٌ ينَْثنَِ ــثُ لاَ عَابِ ــى  حَيْ ــلِ    إل ئيِ ــعَاعِ الضَّ ــه كَالشُّ ــريتُ ب س

إلى أن يقول:
دِ فِــي  مَسْــكَنيِ ملاكــي. . ملاكــي تســاءل عنــك   اغتــرابُ التَّفَــرُّ
ســفحْتُ لــك اللَّحْــنَ عبــر المــدى    طريقًــا  إلــى المبتــدا   ردّنــي
وعينــاك:   فيروزتــان  تضيئــا    نِ فــي خَاتـَـمِ الله  كالأعيــن
سَــألَْتهُمَُا فــي صــلاةِ  الْغُــرُوبِ    عــن الحــب والمــوت  والممكــن
ولــم تذكــرا لــي ســوى   خلجــة    مــن الهــدب قلــت لهــا: هيمنــي!
ــن ــم تؤم ــوت  ل ــوم بالم ــى الي ــدة    إل ــه الشــمس   تنهي ــواي ل ه
وكانــت  لنــا  خلــوةٌ    إنْ    غــدا لهــا الخــوفُ أصبــح فــي مأمــنِ
ــنِ ــا  المؤم ــى  صمته ــحُجُّ  إل ــزال  النجــوم    تـَ ــا ت ــا  م مقاعده
حكينــا  لهــا، وقرأنــا   بهــا    بصــوتٍ علــى الغيــب مســتأذن
ــن(،  ــلا مدم ــش ككأس ب ــورة )أعي ــي الص ــة ف ــة الأصليّ فالجمل
وقــد طالــت هــذه الجملــة مــن خــلال تقييــد مجــرور الــكاف 
)كأس( بالنعــت بشــبه الجملــة )بــلا مدمــن(، ثــم بالجملــة الفعليّــة 
المضارعيـّـة )تــردّ الذبــاب انتظــارًا( مــع مــا يعطيــه معنــى 
ــي  ــا ف ــكأس دائمً ــذه ال ــتمرار، فه ــدّد والاس ــن التج ــارع م المض
ــمّ مــن مجيــب، ثــم يعطــف  انتظــار مــن يحتســيها، ولكــنْ ليــس ثَ
الشــاعر علــى الجملــة النعتيــة الســابقة جملــة نعتيــة أخــرى وهــى 
)تحســو جمــود موائدهــا الخــوّن(، ثــم نعــت أحــد عناصــر هــذه 
الجملــة النعتيـّـة نفســها )موائدهــا( بالنعــت المفــرد )الخــوّن(، وقــد 
ــورة  ــد الص ــى تعقي ــا إل ــوت وتداخله ــي النع ــوع ف ــذا التن أدّى ه

ــا.  ــعريةّ وتركيبه الش
وتســتمر القصيــدة فــي رســم صــورة الضيــاع والاغتــراب التــي 
يعيشــها الشــاعر، فنــراه يبنــي صــورة شــعريةّ جديــدة مــن خــلال 
تقييــد أحــد عناصــر جملــة جديــدة بالنعــوت، فجملــة )أرشّ 
ابتســامي علــى كل وجــه( طالــت مــن خــلال نعــت كلمــة )وجــه( 
بالجملــة الفعليـّـة )توسّــد فــي دهنــه اللَّيِّــن(، وقــد ولـّـد الشــاعر مــن 
ــه(  ــة )دهن ــت كلم ــد نع ــا، فق ــا داخليًّ ــابق نعتً ــيّ الس ــت الفعل النع

ــن(.  بالنعــت المفــرد )اللَّيّـِ
ثــم يرســم الشــاعر صــورة جديــدة تزيــد مــن جــلاء الحالــة 
التــي يعيشــها الشــاعر، وهــي صــورة الليــل، فقــد طالــت جملــة 
أحــد عناصرهــا  بتقييــد  ليــل(  فــي كل  الضــوء  )ويجرحنــي 
ــر الخطــى، صامــت،  ــردة وهــي )مري ــة نعــوت مف ــل( بثلاث )لي
محــزن(، ولا شــك أن تتابــع نعــوت الليــل بهــذه الصــورة يشــكّل 
تجســيدًا لفــرط حساســيته إزاء الزمــان، حتــى إزاء الزمــان الــذي 
ينقــذه فهــو أيضًــا مريــر الخطــى وصامــت ومحــزن، ثــم النعــت 
ــى  ــل إل ــه كالشــعاع الضئي ــة )ســريتُ ب ــة الماضيّ ــة الفعليّ بالجمل
ــة  ــن الجمل ــة م ــوت فرعيّ ــد نع ــم تولي ــي( ث ــرٌ ينثن ــث لا عاب حي
ــل(.  ــرد )الضئي ــت المف ــعاع( بالنع ــت )الش ــابقة بنع ــة الس النعتيّ
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ثــم ينتقــل الشــاعر إلــى صــورة شــعريةّ أخــرى لحمتهــا وســداها 
النعــوت المتنوعــة المتداخلــة، فنــراه ينعــت أحــد عناصــر الجملــة 
)وعينــاك فيروزتــان(، وهــو الخبــر )فيروزتــان( بنعــوت متعــددة 
طالــت مــن خلالهــا هــذه الجملــة البســيطة وكوّنت صورة شــعريةّ 
مــن صــور القصيــدة، أول هــذه النعــوت النعــت بالجملــة الفعليّــة 
ــر  ــا يناســب الحركــة والتصوي ذات الفعــل المضــارع، وهــو ممّ
ــة  ــة الفعليّ ــم النعــت بالجمل ــم الله كالأعيــن(، ث ــان فــي خات )تضيئ

الماضيــة فــي البيــت الآتــي: 
سألتهما في صلاة الغروب   عن الحب، والموت، والممكن

وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع والامتــداد مــن خــلال عطــف 
ــم  ــة الســابقة وهــي )ول ــة النعتي ــى الجمل ــدة عل ــة جدي ــة نعتيّ جمل
ــم  ــي!(، ث ــت لهــا: هيمن ــي ســوى خلجــة مــن الهــدب قل تذكــرا ل
ــة الأخيــرة كنعــت  ــة النعتيّ ــة مــن هــذه الجمل توليــد نعــوت فرعيّ
)خلجــة( بالنعــت بشــبه الجملــة )مــن الهــدب(، ثــم بجملــة )قلــت 
ــورة  ــد الص ــن تعقي ــا زاد م ــوت ممّ ــل النع ــي(، وتداخ ــا هيمن له
وتركيبهــا، ثــم نجــد نعتًــا بالجملــة الفعليّــة فــي البيــت الــذي يلــي 
ــا  ــنِ( نعتً ــم تؤم ــوت ل ــوم بالم ــى الي ــو )إل ــابقة وه ــات الس الأبي
ــه الشــمس  ــه: )هــوايَ ل ــي قول ــرًا ف ــدة( الواقعــة خب لكلمــة )تنهي
تنهيــدة( أفــاد اســتمرار وديمومــة الحــبّ وعــدم انتهائــه، بــل عــدم 
ــكل شــيء،  ــة ل ــة حتميّ ــو نهاي ــذي ه ــوت ال ــاعر بالم ــان الش إيم
وفيــه مــا فيــه مــن التحــدّي، )فهــو يذكــر حُبـّـه وهــواه فيــراه أكبــر 
ــح  ــذي يل ــد ال ــيء الوحي ــو الش ــه ه ــوت، وكأن ــه الم ــن أن ينال م
علــى وجــدان الشــاعر وعقلــه الباطــن( )العتبانــي، 1999م، 

ــة ٤9(.  صفح
ويســتعيد الشــاعر فــي الأبيــات الآتيــة الصــورَ المحببّــة إلى نفســه 
والذكريــات الجميلــة فــي مدينتــه الإســكندريةّ، وتبــدأ الجمــل فــي 
التصويــر الــذي تطــول معــه الجملــة، فجملــة )وكانــت لنــا خلــوة( 
جملــة اســميةّ مصــدّرة بـــ )وكانــت(، وقــد طالــت مــن خــلال نعت 
ــر  ــوة(، وتأخي ــر )خل ــم )كان( المتأخّ ــو اس ــا وه ــد عناصره أح
ــد لتقييدهــا بالنعــوت المتنوعــة، وأول  هــذه الكلمــة وتنكيرهــا مهّ
ــة )إنْ غــدا لهــا  ــة الشــرطيةّ المركّب هــذه النعــوت النعــت بالجمل
ــى  ــدلّ عل ــا ي ــي مأمــن(، والنعــت بالشــرط هن ــح ف الخــوفُ أصب
ــه، وأن  ــوة التــي كان يلتقــي فيهــا بمحبوبت مــدى أمــان هــذه الخل
ــورة  ــي ص ــه، وه ــوف نفس ــى الخ ــا حت ــون آمنً ــا يك ــن يدخله م
جميلــة تصــوّر مــدى الشــعور بالأمــان فــي تلــك الخلــوة التــي كان 
ــة  يلتقــي فيهــا الشــاعر مــع مــن أحــبّ، وتســتمر الجملــة الأصليّ
ــت  ــي البي ــة الاســميةّ ف ــوة بالجمل ــذه الخل ــت ه ــاع بنع ــي الاتسّ ف
الآتــي: )مقاعدهــا مــا تــزال النجــوم تحــجّ إلــى صمتهــا المؤمــن( 
ــة الســابقة )الصمــت(  ثــم توليــد نعــت داخلــيّ فــي الجملــة النعتيّ
بالنعــت المفــرد )المؤمــن(، وقــد أفــاد النعــت بهــذه الجملــة 
ــوة، ومواظبتهــم علــى  اســتمرار ذهــاب المحبيــن إلــى هــذه الخل
الالتقــاء فيهــا، وكأنهــا كعبــة يحــج إليهــا النــاس مــن كل صــوب 
وحــدب، وهــم يواظبــون علــى التــردد إلــى هــذه الخلــوة؛ لمــا لهــا 
مــن التقديــس فــي قلوبهــم، ولمــا يحوطهــا مــن خشــوع وجــلال، 
دلّ علــى ذلــك النعــت الداخلــيّ )صمتهــا المؤمــن(، وفــي هــــذا 
 select restriction التـــركيب النعتــي كســر لقانـــون الاختيــار
ــد  ــد تولّ ــن( وق ــت )المؤم ــن النع ــا(، وبي ــوت )صمته ــن المنع بي
عــن هــذا الكســر فــي الاختيــار صــورة شــعريةّ رائعــة أشــاعت 

ــا  ــف صمته ــي يوص ــوة الت ــذه الخل ــوع له ــس والخش ــوّ التقدي ج
وهدوءهــا بأنــه مؤمــن ومقــدّس، وتســتمر الجملــة الأساســيةّ 
ــي  ــوة( ف ــابق )خل ــر الس ــت العنص ــلال نع ــن خ ــاع م ــي الاتس ف
البيــت الآتــي بالجملــة الفعليـّـة ذات الفعــل الماضــي )حكينــا بهــا(، 
ــابقة  ــة الس ــى الجمل ــدة عل ــة جدي ــة ماضيّ ــة نعتيّ ــم عطــف جمل ث
ــة )صــوت(  ــم نعــت أحــد عناصــر هــذه الجمل ــا(، ث ــا به )وقرأن
ــوع النعــوت وتداخلهــا  ــرد )مســتأذن(، ولا شــك أن تن بنعــت مف
وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو عَمِــل علــى تعقيــد بنــاء الجملــة 

ــا.  ــد الصــورة الشــعريةّ وتركيبه ــة وتعقي الأصليّ
إن هــذه الصــور الشــعريةّ الثــلاث والتــي تبــدو متفرقــة صــورة 
فــي  الخلــوة  العينيــن، وصــورة  المهملــة، وصــورة  الــكأس 
الملهــى، هــي وجــوه ثــلاث لشــيء واحــد، صــور ثلاثــة للحيــاة 
ــه التــي  ــة مــع محبوبت ــاة الماضي كمــا يراهــا الشــاعر، تلــك الحي
ــة  رحلــت، وذكرهــا تعبيــر عــن انقضــاء فتــرة مــن العمــر غالي
لــن تعــود، وهــذا الإحســاس الحــادّ بالمــوت يســتدعي ذكــر الخمر 

ــي تذهــب بهمومــه.  الت
لقــد احتــوت القصيــدة الســابقة علــى صــور شــعريةّ كثيــرة 
متداخلــة ربــط النعــت بينهــا مؤديـًـا دوريــن هامّيــن أحدهمــا 
ــة الأساســيةّ التــي تشــكّل كل  ــاء الجمل ــة بن تركيبــي، وهــو: إطال
ــددة  ــوت المتع ــا بالنع ــد عناصره ــد أح ــلال تقيي ــن خ ــورة م ص
ــة  ــة داخليّ ــلاً نعتيّ ــة جم ــل النعتيّ ــن الجم ــد تتضم ــة، وق المتنوع
ــيّ،  ــد الصــورة، والآخــر دلال ــابك وتعقّ ــوت وتتش فتتداخــل النع
ــون النعــت وســيلة  ــذا يك ــك الصــور، وبه ــن تل ــط بي ــو: الرب وه

ــيّ.  ــك النص ــائل التماس ــن وس ــة م مهم
لقــد تبيـّـن مــن خــلال تحليــل القصيــدة الســابقة دور النعــت 
ــاء  ــي تشــكل بن ــل الت ــاء الجم ــة بن ــي إطال ــي ف ــي والدلال التركيب
ــط  ــي خي ــور ف ــك الص ــن تل ــط بي ــي الرب ــعريةّ، وف ــور الش الص

ــره.  ــعر بتأثي ــا نش ــراه، لكنن ــحر، لا ن ــبه بالس ــع أش رفي
)دُنْقـُـل،  اليمامــة(  زرقــاء  يــديْ  بيــن  )البــكاء  قصيــدة  فــي 
الصفحــات 159-165( صــورة لمــا حــلّ بالبــلاد مــن الضيــاع 
والخــراب بعــد نكســة يونيــو 67، شــكّلت النعــوت المتتابعــة بنيــة 
هــذه الصــورة التــي أراد الشــاعر رســمها لهــذا الخــراب، يقــول: 

لم يبق إلّا الموتُ. . 
والحطامُ. . 
والدمارْ. . 

وصبية مشرّدون يعبرون آخر الأنهارْ
ونسوةٌ يسَُقْنَ في سلاسلِ الأسرِ، 

وفي ثياب العارْ
مطأطئات الرأس. . لا يملكن إلّا الصرخات التاعسهْ!

الأبيــات الســابقة جملــة واحــدة فــي الأصــل، طالــت مــن خــلال 
نعــت أحــد عناصرهــا المعطــوف علــى مــا قبلــه، والجملــة هــي: 
ــت  ــد نعت ــة( فق ــار وصبي ــام والدم ــوت والحط ــق إلا الم ــم يب )ل
كلمــة )صبيــة( أحــد عناصــر الجملــة الســابقة التــي طالــت عــن 
طريــق العطــف بيــن عناصرهــا بحــرف العطــف )الــواو( أوّلاً، 
ــة  ــم بالجمل ــرّدون(، ث ــرد )مش ــت المف ــة بالنع ــذه الكمل ــت ه نعت
الفعليـّـة المضارعيـّـة )يعبــرون آخــر الأنهــار( والتــي أكّــدت 
معنــى التشــرد الــذي يعيشــه هــؤلاء الصبيــة مــن ناحيــة، وأفــادت 
ــارع  ــا المض ــلال زمنه ــن خ ــتمراره م ــرد واس ــذا التش ــدّد ه تج
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

الــذي يــدل علــى التجــدد والحــدوث مــن ناحيــة ثانيــة، ثــم مناســبة 
ــة،  ــة ثالث ــن ناحي ــة م ــن حرك ــه م ــا في ــر وم ــارع للتصوي المض
وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع عــن طريــق عطــف عنصــر 
ــم  ــة )نســوة(، ث ــو كلم ــة( الســابقة، وه ــة )صبي ــى كلم ــد عل جدي
ــوت  ــذه النع ــة، أوّل ه ــوت متنوع ــة نع ــة بثلاث ــذه الكمل ــت ه نع
ــم  ــا ل ــي لم ــل المضــارع المبن ــة ذات الفع ــة الفعليّ ــت بالجمل النع
ــاد  ــه أف ــمَّ فاعل ــم يسُ ــا ل ــاء الفعــل المضــارع لم ــه، وبن ــمَّ فاعل يسُ
أن هــؤلاء النســوة أصبحــن عُرضــة لأن يسُــقن فــي الأســر مــن 
أيّ عــدوّ، ولــم يعــد هنــاك عــدوّ واحــد معــروف، وذلــك بعــد هــذه 
الهزيمــة التــي جعلــت الأعــداء يطمعــون فــي هــؤلاء النســاء، ثــم 
تطــول هــذه الجملــة النعتيـّـة الأخيــرة نفســها عــن طريــق عطــف 
جملــة )وفــي ثيــاب العــار( علــى الجملــة الســابقة وقــد حُــذف مــن 
ــر: )ونســوةٌ  ــره، والتقدي ــقن( لســبق ذك ــل )يسُ ــة الفع ــذه الجمل ه

ــاب العــار(.  يســقن فــي سلاســل الأســر، ويســقن فــي ثي
أمّــا النعــت الثانــي فــكان نعتـًـا مفــردًا )مطأطئــات الــرأس(، وهــو 
نعــت يوحــي بمــدى الخــزي والــذلّ والانكســار الــذي تشــعر بــه 
هــؤلاء النســاء، ويمكــن اعتبــار هــذا النعــت جملــة اســميةّ علــى 
(، وتكــون الجملــة  أســاس أنــه خبــر لمبتــدأ محــذوف تقديــره )هـُـنَّ
مــن المبتــدأ المحــذوف والخبــر الموجــود فــي محــل رفــع نعــت 
ــة ذات  ــة الفعليّ ــكان بالجمل ــث ف ــت الثال ــا النع ــة )نســوة( أمّ لكلم
الفعــل المضــارع المنفــي )لا يملكــن إلّا الصرخــات التاعســة(، 
وثمّــة نعــت فرعــيّ داخــل جملــة النعــت الســابقة وهــو )التاعســة( 
ــة الســابقة  ــة الفعليّ ــد النعــت بالجمل ــد أكّ نعــت )للصرخــات(، وق
الخــزي والعــار الــذي لحــق بمصــر وأهلهــا بعــد نكســة يونيــو، 
فهــؤلاء النســاء لا يملكــن إلا صرخــات خائبــة تاعســة لا تجــدي؛ 

فليــس ثَــمَّ مــن مجيــب، وليــس ثَــمَّ مــن مُصْــرِخ!
ــن مــن  ــة الســابقة عــن طريــق وســيلتين هامتي ــت الجمل ــد طال لق
ــت،  ــف والنع ــا: العط ــة، هم ــة اللغويّ ــاء الجمل ــة بن ــائل إطال وس
ــي  ــة الصــورة الشــعريةّ الت ــب بني ــي تركي ــبباً ف ــا س وكان طوله
ــابقة  ــات الس ــة الأبي ــادة كتاب ــن إع ــمها، ويمك ــاعر رس أراد الش

ــي الأصــل:  ــة واحــدة ف ــا جمل ــن أنه لنتبيّ
)لــم يبــقَ إلّا المــوتُ والحطــامُ والدمــارُ وصبيــةٌ مشــرّدون 
يعبــرون آخــر الأنهــار، ونســوةٌ يسَُــقْنَ فــي سلاســل الأســر، 
وفــي ثيــاب العــار، مطأطئــات الــرأس، لا يملكــن إلّا الصرخــات 

التاعســة(. 
وفــي قصيــدة )الهجــرة إلــى الداخــل( )دُنْقُــل، الصفحــات ٢87-
النعــوت  وســداها  لحمتهــا  مركّبــة،  شــعريةّ  صــورة   )٢91
المتعــددة المتنوعــة والتــي راح الشــاعر يولـّـد منهــا نعوتـًـا فرعيـّـة 
داخليـّـة ركّبــت صــورًا جزئيـّـة نعتيـّـة، عَمِلــتْ علــى تشــابك بنــاء 

ــد الصــورة الشــعريةّ:  ــة، وتعقّ ــة الأصليّ الجمل
أخرج للصحراء!

أصبح كلباً داميَ المخالبِْ
أنبش حتى أجدَ الجثةَ، 

حتى أقضم الموت الذي يدنسّ الترائب!
أدسُّ في الحفرة وجهيَ الشَّرِه المحمومْ

تصبحُ بوقاً مصمتاً حول فميَ المنكفئ المزمومْ
ــل  ــي الأص ــيطة ف ــدة بس ــة واح ــا جمل ــابقة كله ــات الس إنّ الأبي
ــا  ــد أحــد عناصره ــن خــلال تقيي ــت م ــد طال ــا(، وق ــح كلبً )أصب

)كلبـًـا( الواقــع خبــرًا للفعــل الناســخ )أصبــح( بالنعــوت المتعــددة، 
وأوّل هــذه النعــوت هــو النعــت المفــرد )دامــي المخالــب (، 
ــة( وتســتمر  ــة )أنبــش حتــى أجــدَ الجثّ ــة الفعليّ ــم النعــت بالجمل ث
ــة  ــة نعتيّ ــة فــي الاتســاع مــن خــلال عطــف جمل ــة الأصليّ الجمل
ــا حــرف  ــقط منه ــابقة، س ــة الس ــة النعتيّ ــى الجمل ــة عل مضارعيّ
العطــف )الــواو( )حتــى أقضــم المــوت الــذي يدنّــس الترائــب(، 
ــق نعــت  ــة عــن طري ــة المعطوف ــة النعتي ــت هــذه الجمل ــد طال وق
أحــد عناصرهــا بالاســم الموصــول )الــذي( وصلتــه )يدنـّـس 
الترائــب(، وقــد قــام هــذا النعــت الداخلــيّ بتشــكيل صــورة جزئيـّـة 
ــة  ــة الأصليّ ــتمر الجمل ــرى، وتس ــعريةّ الكب ــل الصــورة الش داخ
ــى نعــت العنصــر  ــودة إل ــن خــلال الع ــاع م ــي الطــول والاتسّ ف
الســابق فيهــا )كلبًــا( بالنعــت بالجملــة الفعليّــة )أدسّ فــي الحفــرة 
ــرِه المحمــوم(، وتطــول هــذه الجملــة النعتيـّـة بدورهــا  وجهــيَ الشَّ
مــن خــلال نعــت أحــدِ عناصرهــا )وجهــي( الواقــع مفعــولاً بــه 
ــرِه(، و)المحمــوم(، وقــد قــام هــذان  بنعتيــن مفرديــن، وهمــا )الشَّ
النعتــان الفرعيـّـان بتشــكيل صــورة جزئيـّـة جديدة داخــل الصورة 
ــي  ــرة ف ــة الأخي ــة النعتيّ ــرى، وتســتمر هــذه الجمل الشــعريةّ الكب
الاتسّــاع والامتــداد والتشــابك مــن خــلال تقييــد أحــد عناصرهــا 
)الحفــرة( بوســيلة لغويـّـة أخــرى مــن وســائل إطالــة بنــاء الجملة، 
ــا حــول فمــي المنكفــئ  ــا مصمتً وهــي جملــة الحــال )تصبــح بوقً
ــد أحــد  المزمــوم(، والتــي تطــول هــي الأخــرى مــن خــلال تقيي
ــبه  ــت بش ــم بالنع ــا(، ث ــرد )مصمتً ــت مف ــا( بنع ــا )بوقً عناصره
الجملــة الظــرف )حــول فمــي (، ثــم نعــت مــا أضيــف إليــه النعــت 
الظــرف )فمــي( بنعتيــن مفرديــن )المنكفــئ(، و)المزمــوم(، ولا 
شــك أن تداخــل النعــوت وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو ممّــا زاد مــن 
ــد  ــا زاد مــن تعقي ــة وتعقيدهــا، وممّ ــة الأصليَّ ــاء الجمل تشــابك بن

الصــورة الشــعريةّ الكبــرى وتركيبهــا. 
وفــي قصيــدة )حكايــة المدينــة الفضيـّـة( )دُنْقـُـل، الصفحــات 
ــاع  ــل الخــراب والضي ٢9٢-3٠٠( يرســم الشــاعر صــورة تمث
ــى  ــدي اليهــود، ســاعدت النعــوت عل بعــد ســقوط القــدس فــي أي

ــول:  ــذه الصــورة، يق ــكيل ه تش
 : يا طريق التَّلِّ

ما زالت على جنبكِ آلافُ النفايات. . 
لسكان القباب المصمتةْ

من قمامات البقايا الميتةْ
وزجاجات خمورٍ فارغة

وكلابٍ والغةْ
ورمادٍ، وورقْ

آه. . يا ذكرى الحنين المحترقْ
ــي  ــت أشــياء فاجعــة وحــلّ الخــرابُ ف ــدس حدث فبعــد ســقوط الق
ــدْ إلّا قمامــات مــن بقايــا منعوتــة  تلــك المدينــة المقدّســة، ولــم يعَُ
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بأنهــا )ميتّــة(، واختيــار نعــت القمامــات بأنهــا ميتّــة، يــدل علــى 
ــى جــوّ الخــراب  ــا، وهــو أدعــى إل ــات وأنتنه ــا أســوأ القمام أنه
والدمــار والعبــث الــذي تشــهده هــذه المدينــة، وإلــى جانــب هــذه 
ــة زجاجــات خمــور )فارغــة(، وكلاب )والغــة(  القمامــات الميتّ
ــره  ــذي أراد الشــاعر تصوي وهــي نعــوت تشــعّ جــوّ الخــراب ال

مــن خــلال هــذه النعــوت الدالــة. 
ويغيــب الشــاعر فــي حلــم أســطوريّ يبتلــع ويوظّــف »موتيفــة« 
شــهرزاد القديمــة فتلفظــه مركبــة الأميــرة، وتدخلــه المدينــة 
لأن  يشــكرها؛  أن  الشــاعر  ويعجــز   ،)3٠ صفحــة  )فضــل، 
كلمــات الشــكر ولَّــت كمــا يقــول، ولا يملــك إلّا أن يتغــزل فيهــا؛

 فتطول الجمل، ويبدأ التصوير، يقول الشاعر: 
»أغريبٌ ؟«

قلتُ: ما عدتُ غريباً
بيتنا كان على ربوة نجمهْ

كم قرأنا فيه عن سحر لياليك كثيرا
عن جبين يهبُ العمر تناهيد ورحمهْ
ورسمنا وجهك المعبودَ فوق المنزلِ

وعلى صدر الربيع المقبلِ
وتعشقناك: حزنا أرجوانياًّ أميرا

وتعشقناك: شعرًا كستنائيا غزيرا
وتعشقناك: ثوباً جدلته الحورُ

من زهو المطر
وعشقنا فيك: حتى خُفَّكِ المجلوبَ من وادي القمر!

فقــد اتســعت جملــة )بيتنــا كان علــى ربــوة نجمــة( من خــلال تعدد 
الخبــر فجملــة )كــم قرأنــا فيــه عــن ســحر لياليــك كثيــرا( فــي محل 
رفــع خبــر ثــانٍ للمبتــدأ )بيتنــا( وتعــدد الخبــر وســيلة مهمــة مــن 
الوســائل اللغويّــة لإطالــة بنــاء الجملــة، وفــي هــذه الجملــة أحــلّ 
ــرًا( والأصــل:  ــه )كثي ــي قول ــوت ف ــت محــل المنع الشــاعر النع
الجملــة الأصليـّـة،  اتســاع  وقتـًـا كثيــرًا، وهــو مــن دواعــي 
ــا للمبتــدأ فــي الاتســاع  وتســتمر هــذه الجملــة الواقعــة خبــرًا ثانيً
مــن خــلال نعــت أحــد عناصرهــا الاســم المجــرور بحــرف 
ــارع  ــل المض ــة ذات الفع ــة الفعليّ ــن( بالجمل ــن( )جبي ــر )ع الج
ــة فــي الاتســاع  ــد ورحمــة(، وتســتمر الجمل )يهــب العمــر تناهي
والطــول عــن طريــق عطــف جملــة خبريّــة جديــدة عليهــا وهــي 
ــع  ــى صــدر الربي ــود فــوق المنــزل وعل )ورســمنا وجهــك المعب
ــة  ــد الشــاعر مــن الجملــة الخبريّ المقبــل( ولاكتمــال الصــورة ولّ
ــود(،  الســابقة نعتيــن داخلييــن، وهمــا نعــت )وجهــك( بـــ )المعب
ونعــت )صــدر الربيــع( بـــ )المقبــل(، وتســتمر الجملــة الأصليّــة 
ــدة  ــل جدي ــع جم ــن خــلال عطــف أرب ــاع والطــول م ــي الاتس ف
علــى الجملــة الســابقة تبــدأ ثــلاث منهــا بدايــة واحــدة )وتعشــقناك( 
وتحمــل كل جملــة فــي طياّتهــا نعوتـًـا متنوعــة متعــددة، أوّل هــذه 
الجمــل جملــة )وتعشــقناك: حزنــا أرجوانيـًّـا أميــرا(، حيــث نعــت 
ــن  ــن متنوعي ــن مفردي ــا( بنعتي ــة )حُزن أحــد عناصــر هــذه الجمل
فــي الصيغــة، الأوّل بالاســم المنســوب )أرجوانيـًّـا( والثانــي 
بالصفــة المشــبهّة )أميــرا(، والجملــة الثانيــة )وتعشــقناك: شــعرًا 
كســتنائياًّ غزيــرا( حيــث نعــت أحــد عناصرهــا )شــعرًا( بنعتيــن 
مفرديــن أيضًــا همــا: كســتنائياًّ، وغزيــرًا الأول منهمــا اســم 

ــة  ــل(، والجمل ــة )فعي ــى زن ــة مشــبهّة عل ــي صف منســوب، والثان
الثالثــة )وتعشــقناك: ثوبـًـا جدلتــه الحــور مــن زهــو المطــر( حيــث 
نعــت فيهــا كلمــة )ثــوب( بالنعــت بالجملــة الفعليـّـة الماضيــة 
ــد  ــة فق ــة الرابع ــا الجمل ــو المطــر(، أمّ ــن زه ــورُ م ــه الح )جدلت
ــوب مــن  ــرد )المجل ــك( بالنعــت المف نعــت أحــد عناصرهــا )خفّ

ــر(.  وادي القم
ــا  ــي أراده ــى تشــكيل الصــورة الت ــذا ســاعدت النعــوت عل وهك
الشــاعر للقــدس )الفتــاة الجميلــة( مــن خــلال تعددهــا وتنوعهــا. 
ــل، الصفحــات 3٢1-315(  ــكاء( )دُنْقُ ــدة )لا وقــت للب فــي قصي
التــي يرثــى فيهــا الشــاعر الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر، 
ــر  ــدة يبُشَّ ــذه القصي ــي ه ــو ف ــا، وه ــة كلهّ ــة العربيّ ــى الأمّ ويرث
بالثــورة والنصــر علــى الأعــداء بعدمــا حــلّ بالبــلاد مــن حــزن 
عظيــم بســبب رحيــل زعيمهــا وبســبب نكســة يونيــو 67، يقــول 

ــرًا بالثــورة المنتصــرة:  الشــاعر مُبشَ
وها أنا - الآن - أرى في غدك المكنونْ: 

صيفاً كثيف الْوَهْجْ
ومدنا ترَْتـَجّْ

وسفناً لم تنَْجْ
ونجمة تسقط - فوق حائط المبكى - إلى التراب

وراية )العُقاب(
ساطعةً في الأوَْجْ

فالأبيــات الســابقة كلهــا جملــة واحــدة فــي الأصــل وهــي: )أرى 
فــي غــدك المكنــون صيفـًـا(، وقــد طالــت هــذه الجملــة عــن 
طريــق نعــت المجــرور بحــرف الجــر )غــدك( بالنعــت المفــرد 
ــا( الواقــع  المكنــون، ثــم نعــت أحــد عناصــر هــذه الجملــة )صيفً
مفعــولاً بــه للفعــل )أرى( بالنعــت المفــرد )كثيــف الوهــج (، 
واســتمرت الجملــة فــي الطــول مــن خــلال عطــف عنصــر جديــد 
ــا (، ثــم نعــت هــذه المــدن  ــا( علــى العنصــر الســابق )صيفً )مدنً
ــة )ترتــج(، وبعطــف عنصــر جديــد  ــة المضارعيّ بالجملــة الفعليّ
ــوف  ــذا المعط ــت ه ــم نع ــفناً( ث ــه )س ــو قول ــدم وه ــا تق ــى م عل
ــم  ــي )ل ــم(، وه ــة بـــ )ل ــة المجزوم ــة المضارعيّ ــة الفعليّ بالجمل
تنــج(، وتســتمر الجملــة الأصليّــة فــي الامتــداد والطــول بعطــف 
عنصــر جديــد علــى العناصــر الســابقة وهــو )ونجمــة( ثــم نعــت 
ــو  ــل المضــارع، وه ــة ذات الفع ــة الفعليّ ــذا المعطــوف بالجمل ه
مــا يناســب التصويــر والحركــة )تســقط - فــوق حائــط المبكــي - 
علــى التــراب(، لقــد امتــدّت الجملــة الســابقة وطالــت مــن خــلال 
ــا دورًا  ــا العطــف والنعــت، وأدّي ــن هم ــن مهمتي وســيلتين لغويتي
ــا مهمًــا، وهــو إطالــة بنــاء الجملــة الــذي شــكّل الصــورة  تركيبيً
ــاء  ــد بن ــى تعقي ــلا عل ــي أراد الشــاعر رســمها وعمِ الشــعريةّ الت
ــات  ــة هــذه الأبي ــا كتاب ــا أعدن ــو أنن ــا. ول هــذه الصــورة وتركيبه
لوجدناهــا جملــة واحــدة طالــت مــن خــلال تقييــد أحــد عناصرهــا 
بالنعــت ثــم بالعطــف وتقييــد كل عنصــر معطــوف بالنعــت أيضًــا 
ــى  ــا أدّى إل ــة، ممّ ــرد والجمل ــن المف ــت بي ــذا النع ــوع ه ــع تن م
طــول الجملــة الأصليـّـة وامتدادهــا عــن طريــق هاتيــن الوســيلتين 
اللغويتيــن مــن وســائل إطالــة الجملــة، ومــا ترتـّـب علــى ذلــك مــن 

ــة هــي:  ــة الطويل ــب الصــورة الشــعريةّ، والجمل تركي
)وهــا أنــا - الآن - أرى فــي غــدك المكنــون صيفـًـا كثيــفَ الوهــج، 
ــط  ــوق حائ ــقط - ف ــة تس ــج، ونجم ــم تن ــفنا ل ــج، وس ــا ترت ومدن
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ــة )العقــاب( ســاطعةً فــي الأوج(.  ــى التــراب، وراي المبكــي - إل
فــي قصيــدة »ســفر التكويــن - الإصحــاح الثالــث« )دُنْقـُـل، 
ــة واحــدة  ــارة عــن جمل ــدة وهــي عب صفحــة 333( صــورة معقّ
ــة  ــة الفعليّ ــق أحــد عناصرهــا بالنعــوت بالجمل ــت عــن طري طال

ــاعر:  ــول الش ــارع، يق ــل المض ذات الفع
أصبح العقل مغترباً يتسوّل، يقذفه صبيةٌ

بالحجارة، يوقفه الجندُ عند الحدود، وتسحبُ
منه الحكومات جنسيةّ الوطنيّ. . وتدرجه في

قوائم من يكرهون الوطن
ــت  ــا( طال ــل مغتربً ــح العق ــة واحــدة )أصب ــات الســابقة جمل الأبي
مــن خــلال تقييــد أحــد عناصرهــا بالنعــوت المتعــددة، وهــو كلمــة 
ــو نعــت  ــح(، وه ــل الناســخ )أصب ــرًا للفع ــة خب ــا( الواقع )مغتربً
قــام مقــام المنعــوت المحــذوف، والتقديــر: )إنســاناً مغتربـًـا(، 
وهــذا مــن دواعــي الاتسّــاع فــي الجملــة، وقــد قيُـّـدت هــذه الكلمــة 
بأربعــة نعــوت جــاءت كلهــا نعوتـًـا بالجملــة الفعليـّـة المضارعيـّـة، 
أول هــذه النعــوت جملــة )يقذفــه صبيــة بالحجــارة( والتــي تــدل 
ــا، وتســتمر  ــح مغتربً ــذي أصب ــل ال ــذا العق ــة ه ــدى إهان ــى م عل
الجملــة فــي الطــول بتقييــد العنصــر نفســه بجملــة نعتيّــة أخــرى 
ــى النعــت  ــد معن ــد الحــدود(، وهــو نعــت يؤك ــدُ عن ــه الجن )يوقف
ــه  ــن ذووي ــرامٍ م ــأيّ احت ــى ب ــل لا يحظ ــذا العق ــابق، وأنّ ه الس
وأهلــه، وتواصــل الجملــة طولهــا مــن خــلال العطــف علــى 
الجملــة الســابقة بجملــة نعتيـّـة جديــدة، وهــو عطــف متمــم للمعنــى 
ــل  ــك العق ــاعر لذل ــمها الش ــي يرس ــوان الت ــورة اله ــل لص ومكم
المغتــرب )وتســحب منــه الحكومــات جنســيةّ الوطنــيّ(، ثــم 
العطــف بجملــة نعتيـّـة جديــدة )وتدرجــه فــي قوائــم مــن يكرهــون 

الوطــن(. 
ويلاحــظ علــى الصــورة الســابقة أنهــا بنيــت علــى النعــت بالجملة 
الفعليّــة ذات الفعــل المضــارع، ممّــا يعنــي تكــرار هــذه الأفعــال 
تجســيدًا  يصنــع  المضــارع  بالفعــل  التعبيــر  )إن  وتجدّدهــا، 
ــة، واســتمرارًا للمعنــى(  ــا للصــورة الفنيّ ــرًا حيًّ واضحًــا وتصوي

ــة 6(.  ــي، 199٢، صفح )عفيف
ثمّــة صــورة شــعريةّ جديــدة فــي القصيــدة الســابقة - الإصحــاح 
الرابــع، رُكّبــت مــن النعــوت المتنوعــة، وهــي عبــارة عــن جملــة 

واحــدة طويلــة، يقــول الشــاعر )دُنْقـُـل، صفحــة 33٤(: 
قلتُ: فليكن الدمُ نهرًا من الشهد ينساب تحت فراديس عدنْ

هذه الأرض حسناء، زينتها الفقراء، لهم تتطيُّب، 
، تعطيهم النسل والكبرياء يعطونها الحبُّ

قلتُ: لا يسكن الأغنياء بها. الأغنياء الذين
يصوغون من عرق الأجُراء نقود زنا. . ولآلئ

تاج. وأقراط عاج. . ومسبحة للرياء. 
فقــد تتابعــت النعــوت فــي الأبيــات الســابقة لتشــكل الصــورة 

الشــعريةّ النعتيـّـة، وهــي نعــوت متعــددة متنوعــة. 
ــذه الأرض حســناء«  ــة »ه ــى جمل ــت الصــورة الشــعريةّ عل بنُي
»فتــاة  وتقديــره:  المحــذوف،  المنعــوت  تقييــد  خــلال  مــن 
ــة  ــت بالجمل ــك النع ــي ذل ــناء(، يل ــرد )حس ــت مف ــناء«، بنع حس
ــم  ــة )له ــة الفعليّ ــت بالجمل ــم النع ــراء(، ث ــا الفق ــميةّ )زينته الاس
تتطيّــب( وقــد تقــدّم فيهــا عامــل الفعــل عليــه )لهــم(، وهــو تقديــم 
لا يخلــو مــن دلالــة، فكأنــه يريــد أن يقــول بهــذا التقديــم إنهــا لا 

تتطيــب إلّا لهــم، ولهــم فقــط، وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع مــن 
خــلال النعــت بجملتيــن فعليتيــن مترتبيــن علــى النعــوت الســابقة، 
وهمــا: )يعطونهــا الحــبّ( ومــن ثـَـمّ )تعطيهــم النســل والكبريــاء(.
 ويلاحــظ علــى الصــورة الســابقة كثــرة النعــت بالجملــة الفعليّــة 
ذات الفعــل المضــارع، وهــو ممّــا يناســب التصويــر والحركــة. 
قصيــدة )ســفر ألــف دال - الإصحــاح العاشــر( )دُنْقـُـل، الصفحات 
ــة  ــكيل بني ــي تش ــر ف ــدور كبي ــا ب ــت فيه ــوم النع 363-36٤( يق
الصــورة الشــعريةّ، حيــث تتتابــع فيهــا النعــوت لتشــكل الصــورة 
ــملت  ــة ش ــوت متنوع ــي نع ــات، وه ــي الأبي ــة ف ــعريةّ النعتيّ الش
القصيــدة كلهــا، وراح الشــاعر يولـّـد مــن الصــورة النعتيـّـة 
ــة  ــوت الداخلي ــلال النع ــن خ ــة م ــة داخليّ ــورًا نعتيّ ــة ص الأصليّ
ــول  ــدة، يق ــي القصي ــة ف ــل النعتيّ ــا الجم ــي تتضمنه ــة الت الفرعيّ

ــاعر:  الش
الشوراع في آخر الليل. . آه. . 

أراملُ متشحاتٌ. . ينهنهن في عتبات القبور - البيوتْ. 
قطرة. . قطرة؛ً تتساقط أدمُعُهنّ مصابيح ذابلةً، 

تتشبثّ في وجنة الليل، ثم. . تموتْ!
الشوارع - في آخر الليل - آه. . 

خيوطٌ من العنكبوتْ. . 
والمصابيح - تلك الفراشات - عالقةٌ في مخالبها، 

تتلوّى. . فتعصرها، ثم تنَْحَلُّ شيئاً. . فشيئاً. . 
فتمتص من دمها قطرة. . قطرة ؛

فالمصابيحُ: قوتْ!
الشوارع - في آخر الليل - آه. . 

أفاعٍ تنام على راحة القمر الأبديّ الصموتْ
لمعانُ الجلود المفضضة المستطيلة يغدو. . مصابيحَ. . 

مسمومة الضوء، يغفو بداخلها الموتُ ؛
حتى إذا غرب القمر: انطفأتْ، 

وغلى في شرايينها السمّ
تنزفه: قطرة. . قطرة؛ في السكون المميتْ!

وأنا كنت بين الشوارع. . وحدي!
وبين المصابيح. . وحدي!

أصببُّ بالحزن بين قميصي وجلدي
قطرة. . قطرة؛ كان حبي يموتْ!

وأنا خارج من فراديسه. . 
دون ورقة توتْ!

ــا:  ــن وهم ــن هامتي ــدة وظيفتي ــذه القصي ــي ه ــت ف ــد أدّى النع لق
وتداخلهــا،  وتنوعهــا  النعــوت  تعــدد  بســبب  الجملــة  طــول 
وتركيــب صــور شــعريةّ متماســكة فــي القصيــدة، وهــذه الوظيفــة 

ــى.  ــة الأول ــة التركيبيّ ــى الوظيف ــة عل ــة مترتب ــة الثاني الدلاليّ
تحتــوي القصيــدة علــى أربــع صــور معقـّـدة مركّبــة فــي المقاطــع 
الأربعــة التــي تكوّنهــا، )والتــي تــدور فــي النهايــة حــول محــور 
واحــد، هــو الشــعور بالمــوت والذبــول والانطفــاء( )زايــد، 

1٤1٤هـــ، صفحــة 68(.
لقــد تكوّنــت القصيــدة مــن أربعــة أبيــات أو مقاطــع، وقــد توحّــدت 
قوافــي هــذه المقاطــع الأربعــة )تمــوتْ - قــوتْ - المميــتْ - 
تــوتْ( وهــي قــوافٍ مقيــدة بتــاء ســاكنة مســبوقة فــي ثــلاثٍ 
ــة  ــة الرابع ــا القافي ــدّ، أم ــة واو الم ــردف الطويل ــة ال ــا بحرك منه
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

)المميــت( فالــردف فيهــا هــو )اليــاء(، وهــو ممّا يســمح بــه النظام 
ــاء.  ــواو والي ــن ال ــردف بي ــي ال العروضــيّ مــن المراوحــة ف

ويلاحــظ أن كلمــات القافيــة جــاءت مناســبة لجــوّ القصيــدة، وهــو 
الفقــد والضيــاع والمــوت لتجربــة الشــاعر العاطفيـّـة التــي انتهــت 
بالفشــل والتــي لــم يخــرج مــن فراديســها دون ورقــة تــوت، وقــد 
ترتّــب هــذا التناســب علــى اتحّــاد القافيــة رغــم تباعــد مــا بينهــا، 

ورغــم اســتطالة المقطعيــن الأوّل والثالــث. 
ــاه فــي هــذه القصيــدة كســرُ قوانيــن الاختيــار  ــا يلفــت الانتب وممّ
ــاك  ــوت، فهن ــت بالمنع ــة النع ــي علاق ــن موضــع ف ــر م ــي أكث ف
ــا  ــة، وبأنه ــا ذابل ــح بأنه ــت المصابي ــي نع ــة ف ــة واضح مصادم
تتشــبثّ فــي وجنــة الليــل ثــم تمــوت، وهنــاك مصادمــة وإخــلاف 
للتوقــع فــي نعــت الأفاعــي المخبــر بهــا عــن الشــوارع - والتــي 
ــا  ــا عــن الشــوارع بأنه ــار به ــي الإخب ــار ف ــا للاختي ــل صدمً تمثّ
تنــام علــى راحــة القمــر الأبــديّ الصمــوت، بالإضافــة إلــى 
ــي  ــة ف ــر، والمصادم ــى القم ــة إل ــة الراح ــي إضاف ــة ف المصادم
نعــت القمــر بأنــه صمــوت، ثــم المصادمــة فــي الاختيــار بعــد ذلك 
ــا  ــو بداخله ــا مســمومة الضــوء، ويغف ــح بأنه ــي نعــت المصابي ف
المــوت، وهــي نعــوت جــرت كُلهّــا علــى غيــر مــا هــو لــه ممّــا 

ــدة.  ــي القصي ــرة ف ــن صــور اســتعاريةّ كثي ــى تكوي ســاعد عل
ــة  ــى ثنائيّ ــد عل ــذي يعتم ــدة ال ــاء القصي ــوت بن ــكّلت النع ــد ش لق
مزدوجــة: الأشــياء المحيطــة بالشــاعر والتــي تمــوت وتذبــل 
والفراشــات،  والمصابيــح،  الشــوارع،  فــي  ممثلــة  وتنطفــئ 
ــاء  ــل والانطف ــي بالفش ــي تنته ــه الت ــة حبّ ــه وقصّ ــاعر نفس والش
والمــوت والذبــول؛ ولذلــك تقــوم كل جملــة بعــرض مظهــر مــن 
مظاهــر المــوت والانطفــاء ممثلــة فــي المصابيــح، والفراشــات، 
والأرامــل المتشــحات. والبدايــة واحــدة، والنهايــة أيضًــا واحــدة، 
ولذلــك بــدأت جمــل القصيــدة بداية واحــدة يتصدرها )الشــوارع(، 
ــذي فجــع  ــبّ ال ــوت الح ــي م ــدة، وه ــة واح ــا نهاي ــي أيضً وتنته
ــاء  ــا ســاعد النعــت وبن ــأس، وهن ــة والي ــه بالكآب الشــاعر وأصاب
الجمــل النحــوي علــى تماســك صــور القصيــدة، حتــى جــاءت كل 

منهــا وحــدة واحــدة. 
فــي هــذه القصيــدة أربــع جمــل طويلــة مثلّــت الصــورة الشــعريةّ 
الكبــرى للقصيــدة؛ إذ عرضــت كُلَّ صــورة منهــا جملــةٌ واحــدة، 
وممــا يســترعي الانتبــاه أن هــذه الجمــل الأربــع تبــدأ بدايــة 

ــل - آه(.  ــي آخــر اللي ــه: )الشــوارع - ف واحــدة هــي قول
وقــد أطالــت النعــوت بنــاء الجملــة فــي القصيــدة، وترتـّـب 
علــى ذلــك تركيــب الصــور الشــعريةّ؛ ففــي المقطــع الأوّل 
ــا  ــة م ــع ملاحظ ــل م ــا أرام ــوارع بأنه ــن الش ــاعر ع ــر الش أخب
ــا  ــار ممّ ــع وصــدمٍ للاختي ــن إخــلاف للتوقّ ــار م ــذا الإخب ــي ه ف
ــر بنعــوت  ــي نعــت هــذا الخب ــم أخــذ ف كــوّن صــورة شــعريةّ، ث
متنوعــة متعــددة متداخلــة أدّت إلــى تشــابك بنــاء الجملــة الأصليـّـة 
واتســاعها، فالجملــة الأصليـّـة هــي: )الشــوارع - فــي آخــر الليــل 
- آهٍ أرامــلُ(، وقــد اتسّــعت عــن طريــق تقييــد خبرهــا )أرامــل( 

ــة:  ــوت الآتي بالنع
)متشّــحات(، وهــو نعــت مفــرد، اســم فاعــل مــن الفعــل الخماســي 
ــا  ــل ممّ ــن أرام ــواد؛ لأنه ــون إلّا بالس ــاح لا يك ــح(، والاتش )اتشّ
يســاعد فــي رســم صــورة الحــزن الــذي يخيـّـم علــى هــذه الصورة 

الفنيـّـة التــي يرســمها الشــاعر تصويــرًا لحزنــه وضياعــه. 

ــة  ــت بالجمل ــو نع ــوتْ(، وه ــور - البي ــات القب ــي عتب ــنَ ف )ينُهَْنهِْ
الفعليـّـة ذات الفعــل المضــارع والــذي يفيــد الاســتمرار والتجــدد، 
الحــزن والضيــاع  النعــت تعميــقُ صــورة  أرُيــد بهــذا  وقــد 
ــن  ــي يبكي ــحات اللائ ــل المتش ــك الأرام ــي تل ــلاً ف ــوت ممث والم

ــة.  ــديدًا وبحرق ــكاءً ش ب
ــي  ــة تتشــبثّ ف ــح ذابل )قطــرة. . قطــرة تتســاقط أدمعهــن مصابي
ــدّم  ــة تق ــة الفعليّ ــت بالجمل ــو نع ــوت(، وه ــم تم ــل، ث ــة اللي وجن
ــد  ــاقط(، وق ــا )تتس ــى عامله ــرة( عل ــرة. . قط ــال )قط ــا الح فيه
زاد هــذا النعــت مــن حالــة الحــزن الجاثــم علــى صــدر الشــاعر، 
حيــث تتحــول المصابيــح إلــى دمــوع تتســاقط مــن عيــون هــؤلاء 
الأرامــل، والتــي تحــاول أن تتشــبثّ فــي وجنــة الليــل فــلا يصيبها 
إلّا المــوت والفنــاء، وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع بتداخــل 
النعــوت، فنــرى تقييــدًا لبعــض عناصــر جملــة النعــت الســابقة، 
وتوليــد نعــوت داخليـّـة لإتمــام الصــورة واكتمالهــا؛ فينعــت 
الشــاعر المصابيــح بالنعــت المفــرد )ذابلــة( ثــم بالجملــة الفعليّــة 
ــة علــى هــذه  )تتشــبثّ فــي وجنــة الليــل(، ثــم عطــف جملــة نعتيّ
الجملــة وهــي قولــه: )ثــم تمــوت(، وبذلــك تداخلــت جملــة نعتيّــة 
فــي بنــاء جملــة نعتيـّـة أخــرى، فتراكبــت الجملــة الواحــدة وحــوت 
فــي داخلهــا أكثــر مــن جملــة، وقــد أدّى هــذا التداخــل فــي النعــوت 
ــة،  ــة الأصليّ ــاء الجمل ــد بن ــى تعقّ ــو إل ــذا النح ــى ه ــا عل وتكثيفه
ــى  ــوت عل ــل النع ــا، )وتداخ ــعريةّ وتركيبه ــد الصــورة الش وتعقّ
هــذا النحــو صــورة مــن صــور الاتسّــاع المتنوعــة التــي يصنعهــا 
النعــت فــي بنــاء الجملــة، حيــث تتداخــل النعــوت بصــور متنوعــة 
وتتوالــد منهــا صــور جزئيـّـة بالنعــت( )خضــر، ٢٠٠٠، صفحــة 

.)7٠
ــل  ــا وتعددهــا عمِ ــى هــذا النحــو وتنوعه إنّ تداخــل النعــوت عل
ــورة  ــة الص ــكّل بنيّ ــا، وش ــة وامتداده ــاء الجمل ــابك بن ــى تش عل
الشــعريةّ التــي ترســمها، لقــد عمِلــت النعــوت - هنــا - علــى 
ــا يكــون  ــول كأحســن م ــاء والذب ــة المــوت والانطف ــر حال تصوي
التصويــر مــن خــلال إضافــة معــانٍ جديــدة كلمــا أضيــف نعــت 

ــد.  جدي
ــل  ــة أخــرى بمث ــدأ جمل ــي فتب ــي المقطــع الثان ــدة ف ــود القصي تع
ــا يشــعر بأنهــا ســوف تنتهــي  ــة الســالفة، مِمّ مــا بــدأت بــه الجمل
النهايــة الداميــة نفســها. غيــر أن هــذه الجملــة صــورة أخــرى مــن 
ــة فــي المصابيــح )الفراشــات( التــي تعلــق  صــور المــوت؛ ممثلّ
ــة  ــبه الجمل ــت بش ــاعد النع ــد س ــوت، وق ــوت وتم ــوط العنكب بخي
علــى تحديــد وتخصيــص نــوع هــذه الخيــوط بنعــت تلــك الخيــوط 
بشــبه الجملــة الجــار والمجــرور )مــن العنكبــوت( التــي ســتكون 
شــبكة محكمــة لتلــك المصابيــح )الفراشــات( حتــى تقضــي عليهــا 

وتمــوت، وهكــذا يلــفّ المــوت والانطفــاء هــذه الصــورة. 
ــك الشــوارع بأنهــا  ــر الشــاعر عــن تل وفــي المقطــع الثالــث أخب
أفــاعٍ - مــع ملاحظــة مــا فــي ذلــك مــن صــدمٍ لقانــون الاختيــار، 
ومــا ترتـّـب علــى هــذا الصــدم مــن تكويــن صــورة شــعريةّ 
ــوت متنوعــة  ــذه الأفاعــي بنع ــت ه ــي نع ــذ ف ــم أخ ــتعاريةّ، ث اس
متعــددة أطالــت بنــاء الجملــة الأصليّــة، فقــد نعــت هــذه الأفاعــي 
أوّلاً بالجملــة الفعليـّـة )تنــام علــى راحــة القمر الأبــديّ الصموت(، 
ــن  ــر( بنعتي ــة )القم ــة النعتيّ ــذه الجمل ــر ه ــد عناص ــت أح ــم نع ث
مفرديــن همــا: الأبــديّ، والصمــوت، ثــم عــاد مــرّة أخــرى إلــى 
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بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

نعــت تلــك الأفاعــي بالجملــة الاســميةّ التــي حُــذف منهــا الرابــط، 
يغــدو  المســتطيلة  المفضّضــة  الجلــود  )لمعــان  منــويّ  لكنـّـه 
ــر:  ــا المــوت( والتقدي ــو بداخله ــح مســمومة الضــوء، يغف مصابي
)لمعــان جلودهــا(، ثــم راح يولـّـد مــن هــذه الجملــة النعتيـّـة نعوتـًـا 
فرعيـّـة داخليـّـة شــكلتّ صــورًا نعتيـّـة داخليـّـة. وزادت مــن تعقيــد 
بنــاء الجملــة وتعقيــد الصــورة الشــعريةّ الأساســيةّ، فنــراه ينعــت 
ــا:  ــن هم ــن مفردي ــة بنعتي ــة النعتيّ ــود( أحــد عناصــر الجمل )الجل
هــذه  أنّ خبــر  مــع ملاحظــة  )المفضضّــة(، و)المســتطيلة(، 
ــح(  ــدو مصابي ــة )يغ ــة فعليّ ــر جمل ــميةّ خب ــة الاس ــة النعتيّ الجمل
ــت الشــاعر أحــد  ــة، وينع ــة الأصليّ ــب الجمل ــي تركي ــا زاد ف ممّ
عناصــر هــذه الجملــة الخبريـّـة الداخليـّـة )مصابيــح( بالنعــت 
المفــرد )مســمومة الضــوء(، ثــم بالجملــة الفعليـّـة )يغفــو بداخلهــا 
ــد أدّى تداخــل النعــوت وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو  المــوت(، وق
- كمــا هــو واضــح - إلــى تشــابك بنــاء الجملــة الأصليّــة وتعقيــد 
الصــورة الشــعريةّ، وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع والامتــداد مــن 
خــلال نعــت تلــك المصابيــح بالجملــة الشــرطيةّ المركّبــة )حتــى 
ــرى  ــة أخ ــة نعتيّ ــف جمل ــم بعط ــأت(، ث ــرُ انطف ــرب القم إذا غ
)وغلــى فــي شــرايينها الســمّ( علــى جملــة جــواب الشــرط غيــر 
ــة )تنزفــه قطــرة. . قطــرة  ــة الفعليّ الجــازم )انطفــأت( ثــم بالجمل
فــي الســكون المميــت( الواقعــة حــالا مــن السّــمّ فــي قولــه )وغلــى 
ــة  ــة النعتي ــم نعــت أحــد عناصــر الجمل فــي شــراينها الســمّ( )، ث

ــت(.  ــرد )الممي ــرة )الســكون( بالنعــت المف الأخي
ــل  ــذا النحــو جع ــى ه ــا عل ولا شــك أنّ تداخــل النعــوت وتنوعه
ــاعٍ( تطــول  ــة الأساســيةّ )الشــوارع - فــي آخــر الليــل - أف الجمل
كل هــذا الطــول، ممــا ترتــب عليــه رســم صــورة شــعريةّ معقـّـدة 
ــي وضــوح وجــلاء  ــة، رســمت ف ــة جزئيّ ــا صــور فرعيّ تخللته
حالــة الحــزن والذبــول التــي تســيطر علــى الشــاعر والتــي تلــفّ 

ــدة.  القصي
ــة  ــي شــكلتّ بني ــة الت ــة المتداخل ــذه النعــوت المتتابع ــد أدّت ه وق
الصــورة الشــعريةّ، وهــي صــورة الانطفــاء والذبــول الــذي يلــفّ 
ــى الصــورة  ــال إل ــى الانتق الأشــياء مــن حــول الشــاعر، أدّت إل
ــك، وهــي صــورة الشــاعر نفســه  ــة لذل ــدُّ نتيجــة طبيعيّ ــي تعَُ الت
ــذي لا  ــا وال ــب حزنً ــذي يتصبّ ــع ال ــه الضائ ــي حبّ ــذي فشــل ف ال
يخــرج مــن فراديــس حبــه إلّا خــاويَ الوفــاض، وإلّا خاويـًـا حتــى 

مــن ورقــة تــوت. 
ــق النعــت بالاســم  ــا عــن طري ــة طــولاً مفرطً ــد تطــول الجمل وق
الموصــول الــذي يحتــاج دائمًــا إلــى مــا يتمــم صلتــه، فالموصــول 
وصلتــه كالاســم الواحــد كمــا يقــول النحــاة، ويترتــب علــى هــذا 
ــي  ــاء ف ــا ج ــك م ــن ذل ــعريةّ، وم ــور الش ــب الص ــول تركي الط
قصيــدة )ســفر التكويــن - الإصحــاح التاســع( )دُنْقـُـل، الصفحــات 

ــول:  ــث يق 36٠-36٢( حي
دائمًا أتحسّسُ ملمسَ كفكّ في كل كفّ

المقاهي التي وهبتنا الشرابَ، 
الزوايا التي لا يرانا بها الناس، 

تلك الليالي التي كان شعرك يبتلُّ فيها. . 
فتختبئين بصدري من المطر العصبيّ، 

الهدايا التي نتشاجر من أجلها، 
حلقاتُ الدخان التي تتجمع في لحظات الخصام

الأبيــات الســابقة كلهــا جملــة واحــدة )أتحســس ملمــس كفــك فــي 

كل كــفّ المقاهــي( طالــت مــن خــلال التقييــد لبعــض عناصرهــا 
بالنعــت بالاســم الموصــول وصلتــه، فقــد قيـّـد الشــاعر )المقاهــي( 
وهــو اســم منصــوب علــى نــزع الخافــض، والتقدير: فــي المقاهي 
- بالنعــت بالاســم الموصــول )التــي( وصلتــه )وهبتنــا الشــراب(، 
ــة قليــلا، ثــم أخــذت فــي الاتسّــاع والطــول  وبذلــك طالــت الجمل
بنعــت مماثــل لعنصــر آخــر، وهــو )الزوايــا( - المنصــوب علــى 
نــزع الخافــض أيضًــا - بالنعــت بالاســم الموصــول )التــي( 
وصلتــه )لا يرانــا بهــا النــاسُ(، ثــم نعــت )الليالــي( بالاســم 
ــن  ــا فتختبئي ــلّ فيه ــه )كان شــعرك يبت ــي( وصلت الموصــول )الت
ــة  ــة مركّب ــة جمل ــذه الجمل ــيّ( وه ــر العصب ــن المط ــدري م بص
ــرى،  ــى أخ ــا عل ــة فيه ــب جمل ــلال ترتّ ــن خ ــا م ــت بدوره طال
ــرد  ــت المف ــر( بالنع ــا )المط ــد عناصره ــت أح ــلال نع ــن خ وم
)العصبــيّ(، وهــو اســم منســوب مــؤول بالمشــتق )الشــديد(، ثــم 
عــاد إلــى نعــت كلمــة الهدايــا بالاســم الموصــول )التــي( وصلتــه 
ــة الأساســيةّ فــي الطــول  )نتشــاجر مــن أجلهــا(، وتســتمر الجمل
مــن خــلال نعــت عنصــر جديــد معطــوف علــى ماســبق، وهــو 
)حلقــات الدخــان( بالاســم الموصــول وصلتــه )التــي تتجمــع 
ــه  ــت بالموصــول وصلت ــد أدّى النع ــي لحظــات الخصــام(، وق ف
ــد  ــد بنائهــا، ومــن ثــمّ إلــى تعقّ ــة وتعقّ إلــى طــول الجملــة الأصليّ

ــا.  ــدة وتركيبه ــي القصي الصــورة الشــعريةّ ف
وفــي قصيــدة )مزاميــر - المزمــور الســابع( )دُنْقـُـل، صفحــة 
المتنوعــة  النعــوت  373( صــورة شــعريةّ لحمتهــا وســداها 

المتعــددة، يقــول الشــاعر: 
جاء الأناسُ الميتون، يحملونَ. . 

أكفانهم؛ أطيارُهم ليست إلى أعناقهم ؛
يستفسرون: 

»ماذا أتى بنا هنا ؟!«
أتت بكم امرأةٌ خاطئةٌ، 

نهودها دافئةٌ، 
ولحمها معطرّ النكههْ

قد استدارت في فراشها برههْ
عانقت الجدارَ، قبلّت وجههْ

ــي الأصــل  ــة واحــدة ف ــى جمل ــت الصــورة الشــعريةّ عل ــد بنُي لق
ــرأةٌ(  ــا )ام ــد أحــد عناصره ــن خــلال تقيي ــرأةٌ( م ــم ام ــت بك )أت
ــت  ــوت النع ــذه النع ــة، أوّل ه ــوت المتنوع ــلاً، بالنع ــع فاع الواق
المفــرد )خاطئــةٌ(، ثــم النعــت بالجملــة الاســميةّ )نهودهــا دافئــة(، 
ثــم عطــف جملــة اســميةّ نعتيّــة أخــرى، وهــي )ولحمهــا معطّــر 
النكهــهْ(، وتســتمر الجملــة الأصليّــة فــي الاتسّــاع بإضافــة نعــت 
جديــد لتلــك المــرأة بالجملــة الفعليـّـة الماضيـّـة )قــد اســتدارت فــي 
ــم بجملتيــن فعليتيــن ماضيتيــن أيضًــا وهمــا:  فراشــها برهــهْ(، ث

)عانقــتِ الجــدار(، )قبلــت وجهــه(. 
إنّ تنــوع النعــوت هنــا بيــن المفــرد وبيــن الجملــة بنوعيهــا، 
وتعددهــا مثــل هــذا التعــدد مِمّــا عمِــل علــى امتــداد الجملــة 
الأصليـّـة واتسّــاعها، وتشــكيل بنيــة الصــورة الشــعريةّ لتلــك 

المــرأة التــي يتحــدّث عنهــا الشــاعر. 
ــة الأبيــات الســابقة بطريقــة أخــرى لنعــرف  ويمكــن إعــادة كتاب
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

أنهــا جملــة واحــدة ممتــدة: 
)أتــت بكــم امــرأةٌ خاطئــة، نهودهــا دافئــة، ولحمهــا معطـّـر 
النكهــة، قــد اســتدارت فــي فراشــها برهــهْ، عانقــت الجــدار، 

قبلّــت وجهــهْ(. 
فــي قصيــدة )مــن أوراق أبــي نــواس - الورقــة الخامســة( )دُنْقـُـل، 
الصفحــات 38٢-38٤( صــورة شــعريةّ بنُيــت علــى النعــت 
ــة ذات الفعــل المضــارع الــذي يناســب التصويــر  بالجملــة الفعليّ

والحركــة فــي الشــعر، يقــول الشــاعر: 
وأمّي خادمة فارسيهّْ

يتناقل سادتهُا قهوة الجنس وهي تدير الحطبْ
يتبادلُ سادتهُا النظراتِ لأردافها. . 

عندما تنحني لتضيء اللهب
يتندّر سادتها الطيبون بلهجتها الأعجميَّة!

نائمًا كنت جانبها، ورأيتُ ملاك القدسْ
ينحني، ويربت وجنتها

الأبيــات الســابقة كلهــا جملــة واحــدة بســيطة فــي الأصــل )وأمّــي 
ــوت  ــة( بالنع ــا )خادم ــد خبره ــلال تقيي ــن خ ــت م ــة( طال خادم
المتعــددة، فقــد نعتــت بالمفــرد )فارســيةّ( ثــم بثــلاث جمــل فعليّــة 
مضارعيـّـة طويلــة، الجملــة الأولــى: )يتناقــل ســادتها قهــوة 
الجنــس وهــي تديــر الحطــب(، وقــد طالــت هــذه الجملــة النعتيّــة 
ــة  ــة( بجمل ــابق )خادم ــوت الس ــد المنع ــلال تقيي ــن خ ــا م بدوره
ــي:  ــة ه ــة الثاني ــب(، الجمل ــر الحط ــي تدي ــميةّ )وه ــال الاس الح
)يتبــادل ســادتهُا النظــرات لأردافهــا عندمــا تنحنــي لتضــيء 
اللهــب( وهــي جملــة طويلــة مركّبــة مــن جملتيــن )يتبــادل ســادتهُا 
ــا  ــب(، أمّ ــي لتضــيء الله ــا تنحن ــا(، و)عندم النظــرات لأردافه
ــدّر  ــي: )يتن ــة( فه ــة )خادم ــا كلم ــت به ــي نعت ــة الت ــة الثالث الجمل
ــن  ــاعر م ــد الش ــد ولّ ــة( وق ــا الأعجميّ ــون بلهجته ــادتها الطيبّ س
هــذه الجملــة النعتيـّـة نعتيــن مفرديــن داخلييــن وهمــا: )الطيبّــون( 
نعتًــا لـــ )ســادتها(، و)الأعجميّــة( نعتًــا لـــ )لهجتهــا(، وقــد عَمِــل 
هــذا التداخــل فــي النعــوت، وتعددهــا علــى تشــابك بنــاء الجملــة 
الأصليـّـة وتعقيدهــا، وتركيــب الصــورة الشــعريةّ، وتســتمر 
الجملــة الأصليـّـة فــي الاتسّــاع مــن خــلال نعــت تلــك الخادمــة في 
ــى فعلهــا  ــدّم خبرهــا عل ــي تق ــة الاســميةّ الت ــي بالجمل البيــت الآت
ــة  ــة نعتيّ ــم عطــف جمل ــا(، ث ــت جانبه ــا كن الناســخ وهــي: )نائمً
ــد  ــم تقيي ــدس( ث ــلاك الق ــت م ــي )ورأي ــة، وه ــذه الجمل ــى ه عل
ــال  ــة الح ــدس( بجمل ــلاك الق ــة )م ــذه الجمل ــي ه ــه ف ــول ب المفع
الفعليَّــة )ينحنــي(، ثــم عطــف جملــة حاليّــة فعليّــة أخــرى عليهــا 
ــة  ــة النعتيّ ــى طــول الجمل ــك إل ــد أدّى ذل ــا(، وق ــت وجنته )ويرب
الأخيــرة وتراكبهــا، ومــن ثــمَّ إلــى تراكــب الجملــة الأصليـّـة 

ــا.  ــد بنائه وتعقّ
ــة  ــة الفعليّ ويلاحــظ علــى الصــورة الســابقة كثــرة النعــت بالجمل
المضارعيـّـة، وهــو ممّــا يناســب التصويــر والحركــة فــي الشــعر. 
فــي قصيــدة )لعبــة النهايــة( )دُنْقـُـل، الصفحــات ٤٤7-٤٤8( 
صــورة شــعريةّ تقــوم علــى المجــاز والاســتعارة تســعى لإقامــة 
ــاده  ــن أبع ــدٍ م ــي بعُْ ــوت ف ــة الم ــا هيّ ــارئ م ــدّد للق ــوّر يح تص
ــه  ــاعر ل ــة الش ــن منظــور رؤي ــة م ــكاله المختلف ــن أش ــكل م وش
يحــبّ  لا  بـــإنسانٍ  المــوت  يصــوّر  فهــو  ٢٠٠3م(،  )عطــا، 
البســاتين، لكنــه يتســللّ مــن ســورها المتــآكل، فهــو أشــبه بلــصّ 
ــد  ــف، وق ــي الخري ــه يلبســه ف ــا ل ــار تاجً ــع مــن أوراق الثم يصن

ــول:  ــة، يق ــة المتداخل ــوتُ المتتابع ــورةَ النع ــذه الص ــكّلت ه ش
لا يحبّ البساتينَ. . 

لكنهّ يتسللّ من سورها المتآكل، 
يصنع تاجًا: 

جواهره. . الثمر المتعفنُّ، 
إكليلهُ. . الورق المتغضّنُ، 

يلبسه فوق طوق الزهور
الخريفيةّ
الذابلة!

لقــد بنُيــت الصــورة الشــعريةّ فــي القصيــدة علــى جملــة واحــدة 
ــوت،  ــد أحــد عناصرهــا بالنع ــلال تقيي ــن خ ــدّت م ــيطة امت بس
ــوت  ــد بالنع ــذي قيُّ ــا(، والعنصــر ال ــع تاجً ــة هــي: )يصن والجمل
ــة  ــد نعــت أوّلاً بالجمل ــه، فق ــع مفعــولاً ب ــا( الواق ــة )تاجً هــو كلم
ــيّ  ــد نعــت داخل ــم تولي ــن(، ث الاســميةّ )جواهــره. . الثمــر المتعفّ
ــر( بالنعــت  ــة نفســها، وهــو نعــت )الثم ــة النعتيّ مــن هــذه الجمل
المفــرد )المتعفـّـن( مــع ملاحظــة كســر قانــون الاختيــار فــي 
الإخبــار عــن الجواهــر بالثمــر المتعفـّـن ممّــا شــكل صــورة 
اســتعاريةّ داخليّــة، وتســتمر الجملــة الأصليّــة فــي الاتسّــاع مــن 
ــه. .  ــي )إكليل ــدة ه ــميةّ جدي ــة اس ــاج بجمل ــذا الت ــت ه ــلال نع خ
ــرة  ــة الأخي ــة النعتيّ ــذه الجمل ــيع ه ــم توس ــن( ث ــورق المتغضّ ال
ــورق( بالنعــت المفــرد )المتغضــن(،  ــد أحــدِ عناصرهــا )ال بتقيي
وهــذا التداخــل فــي النعــوت أدّى إلــى تشــابك بنــاء الجملــة، 
ويلاحــظ أيضًــا كســر قانــون الاختيــار فــي الإخبــار عــن إكليــل 
ــة،  ــة داخليّ ــورة جزئي ــد ص ــا ولّ ــن، ممّ ــورق المتغض ــاج بال الت
وزاد مــن تعقيــد الصــورة الشــعريةّ التــي يرســمها الشــاعر 
ــداد عــن  ــة فــي الطــول والامت ــة الأصليّ للمــوت، وتســتمر الجمل
ــة  ــة الفعليّ ــو الجمل ــد ه ــت جدي ــا( بنع ــة )تاجً ــت كلم ــق نع طري
ــة  ــور الخريفيّ ــوق طــوق الزه ــه ف ــل المضــارع )يلبس ذات الفع
ــة  ــن الجمل ــد م ــاعر يولّ ــورة راح الش ــال الص ــة(، ولاكتم الذابل
ــا )الزهــور(،  ــن لأحــد عناصره ــن مفردي ــرة نعتي ــة الأخي النعتيّ
ــوع  ــدد النعــوت وتتن ــذا تتع ــة(، وهك ــة(، و)الذابل ــا: )الخريفيّ هم
وتتداخــل مشــكّلة الصــورة الشــعريةّ ومعقـّـدة لهــا، وهــي صــورة 
المــوت الــذي يتفنــن فــي نصــب شــباكه للأحيــاء بجميــع أنواعهــم 
ــدٌ  ــت أح ــم، ولا يفل ــات، فيتصيده ــن وحيوان ــات وآدميي ــن نبات م
مــن شــباكه المحكمــة المحبوكــة، ويمكــن إعــادة كتابــة الأبيــات 
الســابقة لنتبيّــن أنهــا كلهــا جملــة واحــدة طالــت مــن خــلال تقييــد 

ــة.  ــة المتداخل ــوت المتنوع ــا بالنع ــن عناصره ــر م عنص
)يصنــع تاجًــا جواهــره الثمــرُ المتعفـّـن، إكليلــه الــورق المتغضّن، 

يلبســه فــوق طــوق الزهــور الخريفيـّـة الذابلة(. 
ــل، صفحــة ٤6٤( يرســم الشــاعر  وفــي قصيــدة )الخيــول( )دُنْقُ
ــك الخيــول، وإنمــا تركــض  ــه تل صــورة لحاضــر لا تحــارب في
كالســلاحف فــي زوايــا المتاحــف علــى حــدّ قولــه، وهــي صــورة 
ســاخرة، رابطـًـا فيهــا بيــن الرمــز )الخيــل( والمرمــوز )الإنســان 
العربــي(، وهــي صــورة تخالــف مــا كانــت عليــه فــي الماضــي، 
حيــن كانــت بريـّـة تتنفـّـس حريـّـة، وتملــك الشــمس والعشــب 
والملكــوت، ولــم يكــن زادهــا بالــكاد، ولــم يكــن ظهرهــا موطئًــا 
ولا فمهــا ملجمًــا ولا ســاقها مقيـّـدة، لقــد تحوّلــت الخيــول الغازيــة 
ــي  ــل ودم ــى تماثي ــوز إل ــز والمرم ــتوى الرم ــى مس ــة عل الفاتح
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ــول الشــاعر:  ورســوم )وادي، 1983، صفحــة 66(، يق
ماذا تبقى لك الآن؛

ماذا؟
سوى عرق يتصببُّ من تعبٍ

يستحيل دنانير من ذهب
في جيوب هوَُاةِ سلالاتك العربيةِّ

في حلبات المراهنةِ الدائريةّ
في نزهة المركبات السياحيةّ المشتهاةِ

وفي المتعة المشتراةِ
وفي المرأة الأجنبيةّ تعلوكِ تحت

ظلال أبي الهول. . 
هذا الذي كسرت أنفهَ
لعنةُ الانتظار الطويل

لقــد بــدأ الشــاعر الصــورة الســابقة بأســلوب اســتفهام خــرج عــن 
معنــاه الحقيقــيّ إلــى معنــى مجــازيّ، هــو الســخرية والتعجّــب، 
ــرى الصــورة  ــرى لتث ــوت المتنوعــة تت ــك النع ــد ذل ــت بع ــم أت ث
الشــعريةّ التــي أراد الشــاعر رســمها، وهــي صــورة الهــوان 
الــذي لحــق بهــذه الخيــــول /الإنســـــــان العربــي، بعــد أن كانــت 
الفتوحــات فــي الماضــي مكتوبــة بدمائهــا فــي الأرض، لقــد طالت 
الجملــة التــي تضــمّ الأبيــات الســابقة )مــاذا تبقــى لــك الآن؛ مــاذا؟ 
ــة  ــو كلم ــا وه ــد عناصره ــد أح ــلال تقيي ــن خ ــرقٍ( م ــوى ع س
ــا النعــت  ــه بالنعــوت المتنوعــة أوله ــا إلي ــع مضافً )عــرق( الواق
ــذا النعــت  ــم إرداف ه ــبٍ(، ث ــن تع ــب م ــة )يتصبّ ــة الفعليّ بالجمل
ــت  ــد طال ــب(، وق ــن ذه ــر م ــتحيل دناني ــيّ آخــر )يس ــت فعل بنع
هــذه الجملــة النعتيّــة الأخيــرة مــن خــلال تقييــد أحــد عناصرهــا 
)دنانيــر( بالنعــت بشــبه الجملــة الجــار والمجــرور )مــن ذهــب(، 
ثــم نعــت عنصــر آخــر مــن عناصــر تلــك الجملــة النعتيـّـة 
ــة  ــذه الجمل ــتمر ه ــة(، وتس ــرد )العربيّ ــت المف ــلالاتك( بالنع )س
النعتيـّـة الداخليـّـة فــي الاتســاع والطــول مــن خــلال العطــف علــى 
ــذف  ــة ح ــع ملاحظ ــدًا م ــرًا جدي ــا عنص ــن عناصره ــر م عنص
ــات(  ــة المركب ــر )نزه ــذا العنص ــت ه ــم نع ــواو( ث ــف )ال العاط
بنعتيــن مفرديــن همــا: )الســياحيةّ( و)المشــتهاة(، وتســتمر هــذه 
ــة فــي الاتســاع مــن خــلال عطــف عنصــر جديــد  ــة النعتيّ الجمل
علــى العنصــر الســابق، ونعــت هــذا العنصــر )المتعــة( بالنعــت 
المفــرد )المشــتراةِ(، وتســتمر فــي الاتســاع بعطــف عنصــر جديد 
ــة(،  علــى العنصــر الســابق، ونعــت هــذا المعطــوف بـــ )الأجنبيّ
ثــم نعــت عنصــر جديــد )أبــي الهــول( باســم الإشــارة )هــذا( ثــم 
بالاســم الموصــول )الــذي( وصلتــه )كســرت أنفــه لعنــة الانتظــار 
الطويــل(، ثــم نعــت عنصــر مــن عناصــر جملــة الصلــة الســابقة 
ــي  ــوت ف ــل النع ــل(، وتداخ ــرد )الطوي ــت المف ــار( بالنع )الانتظ
هــذه الجملــة وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو ممّــا عمِــل علــى تشــابك 
ــعريةّ،  ــورة الش ــد الص ــا، وتعقي ــة وتركيبه ــة الأصليّ ــاء الجمل بن
وتكويــن صــور جزئيــة مــن خــلال توليــد النعــوت الفرعيـّـة 
داخــل الصــورة الشــعريةّ الكبــرى، ويمكــن إعــادة كتابــة الأبيــات 
ــن خــلال  ــت م ــا طال ــة واحــدة، ولكنه ــا جمل ــن أنه الســابقة لنتبيّ

النعــوت، ومــا أتيــح لهــا مــن التعــدد والتنــوّع والتداخــل: 
)مــاذا تبقـّـى لــك الآن ســوى عــرق يتصبـّـب مــن تعــبٍ، يســتحيل 
ــي  ــة، ف ــوَاةِ ســلالاتك العربيّ ــوب هُ ــي جي ــب، ف ــن ذه ــرَ م دناني

حلبــات المراهنــة الدائريـّـة، فــي نزهــة المركبــات الســياحيةّ 
المشــتهاةِ، وفــي المتعــة المشــتراةِ، وفــي المــرأة الأجنبيـّـة تعلــوك 
تحــت ظــلال أبــي الهــول هــذا الــذي كســرت أنفـَـه لعنــةُ الانتظــار 

ــل(.  الطوي
ويلاحظ على الصورة السابقة ما يأتي: 

ــتخدام  ــي اس ــعريةّ ف ــورة الش ــاء الص ــي بن ــاعر ف ــراف الش  إس
ــة منهــا  النعــوت، بحيــث كانــت النعــوت وتوليــد الصــور الجزئيّ

ــات الســابقة.  ــي الأبي ــر ف أســاسَ التعبي
ــعريةّ  ــة الصــورة الش ــكيل بني ــب تش ــى جان ــوت إل أســهمت النع
ــت  ــد أن تخلّ ــا، بع ــهاما واضحً ــة إس ــة الداخليّ ــق التقفي ــي تحقي ف
ــة ينتهــي  ــا طويل ــت أبياتً ــة، وكان ــة الخارجيّ ــدة عــن التقفي القصي
كل بيــت بقافيــة مماثلــة لقافيــة البيــت الــذي يســبقه، فاســتعاضت 
ــذه  ــاع ه ــوت إيق ــكّلت النع ــد ش ــك، وق ــة عــن ذل ــة الداخلي بالتقفي
ــة(،  ــة - الدائريّ ــي )العربيّ ــا هــو واضــح ف ــة كم ــي الداخليّ القواف
ــا  ــوت وتكثيفه ــل النع ــل تداخ ــد عم ــتراةِ(. وق ــتهاة، المش و)المش

ــا.  ــد الصــورة الشــعريةّ وتركيبه ــى تعقّ عل
خاتمة

ــصّ  ــن الن ــراب م ــة للاقت ــة محاول ــذه الدراس ــت ه كان   
الشــعريّ وبيــان دور النحــو فــي تفســير هــذا النــصّ مــن خــلال 
ــا  ــدّ تطبيقً ــا النعــت، وهــي تعَُ ــة وأهمه ــة المختلف الوســائل اللغوي
لاتجــاه آخــذٍ فــي الانتشــار والتقــدّم وهــو اتجــاه نحــو النــصّ الــذي 
يتجــه إليــه البحــث النحــويّ فــي الآونــة الأخيــرة، وأحســب أنــه 

ــار. ــدم والازده ــي التق ــذٌ ف آخ
ــدور  ــن ال ــابقة أن أتبيـّ ــات الس ــن خــلال الصفح ــتُ م ــد حاول  لق
الدلالــي والتركيبــي لبعــض الوســائل اللغويــة فــي نــصّ شــعريّ 
لأحــد شــعراء المفضليــات وهــو المــرار بــن منقــذ، وشــاعر 
حديــث وهــو أمــل دنقــل، فتبينّــت مــن خــلال هــذه الدراســة الــدور 
التركيبــي لبعــض تلكــم الوســائل اللغويــة، وأهمهــا وأكثرهــا 
ــه  ــاح ل ــة مــن خــلال مــا أت ــاء الجمل ــة بن ورودا النعــت فــي إطال
ــه  ــة في ــوّع والتداخــل والمعاقب ــدّد والتن ــن التع ــويّ م النظــام اللغ
ــا  ــى هــذا الطــول - غالبً ــب عل ــة، ومــا يترتّ ــرد والجمل ــن المف بي
ــدور  ــذا ال ــت أنَّ ه ــد لاحظ ــعريةّ. وق ــور ش ــب ص ــن تركي - م
التركيبــي والدلالــيّ للنعــت والوســائل اللغويــة الأخــرى كالعطــف 
ــل  ــي شــعر أم ــر ف ــد توفّ ــم ق ــي الشــعر القدي ــر والحــال  ف والخب
دنقــل مــن خــلال تحليــل بعــض نمــاذج شــعريةّ لديــه، وهــو مــا 
ــن  ــرّ م ــعر الح ــوديّ والش ــعر العم ــن الش ــرق بي ــه لا ف ــي أن يعن
ــة التــي يســلكها كُلّ منهمــا. كمــا لاحظــت  حيــث المســالكُ اللغويّ
أنَّ تداخــلَ النعــوت مــع الوســائل اللغويــة الأخــرى كالحــال 
والعطــف إلــى جانــب دورهــا فــي إطالــة الجملــة الأصليـّـة يــؤدي 
إلــى بنــاء صــور شــعريةّ متشــابكة العناصــر، وهــذا دور دلالــي 

ــم الوســائل. ــي لتلك ــدور التركيب ــى ال ــب عل يترت
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